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ھدي ھذا العمل:أ

كلمات العالم أن تعبر عن حبي و إمتناني لھا، إلى قرة إلى الشخص التي أمامھا تعجز كلّ 

عیني و من زینت حیاتي بوجودھا، أمي الحبیبة لو تعرفین كم أحبك.

دون أن یمل لى الذي ضحى بكل ما یملك من أجل أن یربینا و یجعل منا رجالا و نساءإ

أبي الغالي، شكرا جزیلا.

اعدني كثیرا و أتمنى السلام، و سمیر الذي سغیلاس، عبدإلى أخواتي الأحبة: محمود، 

زیھ خیرا.امن الله عزّ و جلّ أن یج

لى أخواتي الحبیبة: لیندة، كھینة و تنھینان إلى كل من رافقتي في مشواري الدّراسي.إ

بعید.من مدّ ید العون في إنجاز ھذا العمل من قریب أو من لى كلّ إ

سعاد عقوبة



:شكــر و عــرفـــان

�ΎϧΣϧϣ�ϱΫϟ΍�ˬͿ�έϛηϟ΍�ϭ�ΩϣΣϟ΍ نعمة

العلمّ و یسر لنا سبلھ، كمّا أتوجھ بأسمى 

عبارات الشكر و العرفان و التقدیر 

بوعلام" الذي تلقینا طاشبطاللأستاذ "

العلم و المعرفة و الملاحظة منھ

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى كلّ مة.القیّ 

من مدّ ید العون و المساعدة. 





أ

مــقـــدمــــة:

اھتمامو الأعمق تعبیرا، حیث أثارت انتشاراالروایة من أھم الأجناس الأدبیة الأكثر 

العدید من النقاد و الباحثین،تحمل بین صفحاتھا ألام الشعوب وأمالھم.

الزمان،الشخصیات،وھي: الأحداث من عناصر متفاعلة فیما بینھا جملةالروایة ھي 

مكان.الو

نجیب محفوظ وایة خان الخلیلي" للیات الوصف في راھذا الموضوع "جمو سبب اختیارنا ل

،و من ھذا روایاتھ ھو تجسید لواقع الحیاة المصریةجلّ فھو إعجابنا بأسلوب ھذا الروائي 

الإشكالیة الآتیة: إلى أي مدى یستطیع الكاتب أن یؤسس لعمل فني المنطق یمكننا طرح 

كیف وظف نجیب محفوظ  ثقنیّات :روائي یتضمن تقنیّات الوصف؟أو بصیغة أخرى

الوصف في روایة خان الخلیلي؟

الذي ساعدنا في وصفي التحلیليالمنھج الفیما یخص المنھج المتبع في ھذه الدراسة فھو و

.مواضیعمثل ھذه الدراسة 

و خاتمة.وفصلینة بمقدمة، و قد إشتمل ھذا البحث على خطة مؤطر

الوصف و تناولنا فیھ مفھوم الوصف بشقیھ في الفصل الأول تحت عنوان ماھیة جاء

ثم یلیھ الوصف في الأدب، فتحدثنا عن تطوره عبر العصور، ثم الاصطلاحيغوي و لال

  خلي.تطرقنا إلى تقنیّات الوصف الخارجي و الدا

أما الفصل الثاني فیحمل عنوان "تقنیّات الوصف في روایة خان الخلیلي"، و قد قسمناه إلى 

ظفة، و الموھاھا إلى جانب تقنیّاتخصیة ووصفمباحث أولھما تناولنا فیھ تعریف الشثلاث

الثالث المبحثلفة و المفتوحة، أماغووصفھ و أنواعھ الملمكانقدمنا فیھ تعریف لثانیھما

لوظائف الوصف نحو: الوظیفة الإخباریة، وظیفة التطویر، وظیفة التفسیر، هفخصصنا

.الاستبطانوظیفة التمثیل، وظیفة التعبیر، وظیفة 



ب

التي توصلنا إلیھا، كما أننا زودنا البحث و أنھینا بحثنا بخاتمة عرضنا فیھا أھم النتائج 

الوصف و تطوره في الشعر الجاھلي" "لإلیا بقائمة من المراجع و المصادر أھمھا: "فن 

لك مرتاض"، "العمدة في محاسن الشعر و أدبھ و "في نظریة الروایة" "لعبد المي" الحاو

ات الوصف" "لعبد الله خمار".رشیق القیرواني" "و فن الكتابة، تقنیّ لابننقده" "

ة إلى ضیق الوقت و كأي باحث مبتدئ واجھتنا جملة من الصعوبات كقلة المصادر، إضاف

و ھذا مازاد من قلقنا و توترنا.

ھذا البحث، كما أتقدم لاستكمالو في الأخیر نحمد الله و نشكره الذي منحنا القوة و الصبر 

بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل "بطاطاش بوعلام" على كل ملاحظاتھ الدقیقة و توجیھاتھ 

الشدیدة و صبره الجمیل.



ماھــیة الوصف؟:الفصل الأول

/ تعریف الوصـف                                1

أ/  لغة

ب/ اصطلاحا

/ الوصف في الأدب.2

الوصف في العصر الجاھليأ/

لوصف في العصر الإسلامي ب/ا

ج/ا لوصف في العصر الأموي

د/ الوصف في العصر العباسي

/  تقنیّات الوصف3



1

تعریف الوصف:

:لغة أ/     

وصف ":ص.ف) فقال(و.مادة وصف في لسان العرب، منظورعرف ابن 

: الوصف لقیو ، و الهاء عوض من الواو، هالشيء له وعلیه وصفا وصفة :حلاّ 

صفوااتو و ، ته و نعتهاللیث : الوصف وصفك الشيء بحلیّ فة الجلیة، المصدر و الصّ 

}مستعان على ما تصفون و ربنا الرحمان ال{:وجلّ الشيء من الوصف .و قوله عزّ 

توجه لحسن السیر كأنه وصف المهر : ، : سأله أن یضمه لهالشيء  هصفاستو و 

1".وصف الشيء

 الإظهارأصل الوصف الكشف و ":ابن رشیق القیرواني الوصف قائلافسر وقد      

2".و لم یستره، نم علیهالجسم إذوصف الثوب یقال:

الوصف جزء طبیعي "الآتي:ا في المعجم المفصل في الأدب جاء على النحو أمّ 

الموجودات فالإنسان بطبعه میال إلى معرفة ما حوله من الإنسان، من منطلق 

3تصویرها بالسمع و البصر و الفؤاد ".و 

الوصف یدور في فلك إبراز حالة الأشیاء على حقیقتها و وصفها وصفا نستنتج أنّ 

دقیقا.

____________________________________

.325، ص 1، ط 1993ابن منظور ، لسان العرب، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان -1

.295، ص1ط دار السعادة للطباعة والنشر،العمدة في محاسن الشعر وآدابه و نقده،القیرواني،ابن رشیق ،-2

.884،ص2،ط1999الأدب،دار الكتب العلمیة،ل فيمحمد التونجي،المعجم المفص-3



2

:اصطلاحاب/

من أيّ ، تضاربت و اختلفت أراء الدارسین في تحدید مفهوم الوصف منذ أزل بعید

ى هو فالوصف عند العرب القدام"، العصر الحدیث إلىعهود العصور الجاهلیة 

و تلوین الآثار الإنسانیة بألوان ، تصویر الظواهر الطبیعیة بصورة واضحة التقاسم

كاشفة عن الجمال و تحلیل المشاعر الإنسانیة تحلیلا یصل بك إلى الأعماق تتطلب 

ا یرون ، كمّ وذوقا سلیماو إحساسا مرهفاوجدانیا، الإحاطة بنواحیها و السمو إلى أفاقها

هذا  عند الشعراء فهم أول من نطق به ،وخیر دلیل علىأنّ الوصف ظهر كفن راق

قراءتك للشعر الحماسي ستجده وصفا لضروب من الشجاعة و الصرامة و عرضا 

لصور البطولة و القوة، واصفین شعورهم ووجدانهم مصورین أحوالهم و شكواهم 

1."ملهاهمو 

في  هي الوصف في بدایة الأمر یتناول الأشیاء في أحوالها وهیئاتها كماإذن      

هذا أن الوصف و معنى كلّ ، العالم الخارجي و تقدم في صور أمینة عاكسة للمشهد

.بصورتها الحقیقیةقل الأشیاء قدیما یهدف إلى ن

هو ذكر  إنمابن جعفر في كتابه الموسوم ب "نقد الشعر " : " ةو یعرفه قدام

شیاء یقع على الأ اإنمّ و الهیئات ولما كان وصف الشعرالأحوالفیه من الشيء كما

2المركبة من ضروب المعاني " .

____________________________________

.43، 42ص ،1،1949، الوصف في الشعر العربي، مصر، جيالعظیم علي فتاو عبد-1

.130دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص ،شعر العربي بن جعفر، نقد ال ةقدام-2
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وم الوصف ل مفهحو ووجهات النظر في العصر الحدیث لكن تعددت المذاهب

لتصویر المشاهد اللغوي یستخدمتصالالاأنه فن من فنون "فعرفه أدباء هذا العصر 

هو رسم لصورة ، الانفعالاتعبیر عن المواقف و المشاعر و تو ال، تقدیم الشخصیاتو 

ان أو أي شيء فنحن وصف إنسان أو مكما نرید فعند، الأشیاء بقلم الفن و الحیاة

و نحاول قدر الإمكان أن تكون الصورة المماثلة ، لكلمات لا بالألواننرسم له صورة با

1."ما یراه بالعینیقرأ وصف لشيء ما وإنّ يء الموصوف بحیث یظن القارئ أنه لاللش

عبارات بواسطةالوصف ها هنا یفتح المجال للأدیب أن یرسم للقارئ و ینقل له 

أنه نشاط فني لمثل بالغة "الجمالیة للعالم، لذا قد جاء في معجم السردیات على الصور

و الأشخاص و الأمكنة و غیرها و هو أسلوب من أسالیب القص لیتخذ أشكالا الأشیاء

2."لغویة 

ي أن ئاو الفنیة فبفضله یستطیع الر لیاتالآمن آلیةنستنتج مما سبق أن الوصف 

یسلط الضوء على جلّ التفاصیل الدقیقة لمظهر ما كان أو شیئا أو شخصا. 

عبارة عن عدسة "الوصف عنصر بالغ الأهمیة في تشكیل النصوص الأدبیة فهو 

یرصد جل العناصر الدقیقة و هذا ما یضفي تفردا خاصا لهذا العمل، فالوصف قد

أن نصف دون أن نسرد، و ما یكون أكثر ضرورة للنص السردي، إنما أیسریكون

.3"أعسر أن نسرد دون أن نصف

.04رة التربویة،إدارة المعارف التربویة،صیمهارة الوصف،وزارة التربیة والتعلیم،قسم التعلیم المتوسط،السكریت-1

.472، ص 1، ط2010مجموعة من المؤلفین ، معجم السردیات، دار محمد للنشر ، تونس -2

.250، ص 1998المالك مرتاض، في نظریة الراویة، بحث في تقنیات السرد، علم المعرفة، الكویت، عبد -3
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الوصف في الأدب :-2

الوصف في العصر الجاھلي :–أ

ن شأالوصف له حیث أنّ ، على الوصف–و تكاد أ –الجاهلي تقوم فنون الشعر"

سیلة مثلى لدى الشعراء الجاهلین ،فهو و  علیه،لهم قدرة فائقة  نأا كمّ كبیر لدیهم،

.1 "همما وقع علیه حسّ كلّ وصفوا هم قدفترا

بالشعر أكثر من النثر و هذا ما جعل الكثیر من الأدباء منذ القدمالوصفارتبط

هیمنة الوصف في  إلىلا في الشعر و هذا راجع الوصف لا یكون إیعتقدون أنّ 

2الشعر.أغراض 

 إلىون یّ البداوة فالشعراء یمل طور ملازمة للنفس البشریة خاصة فيالوصف صفة"

فكانت أشعارهم عبارة عن لوحات فنیة نقلت بدقة و براعة عن البیئة العین،كل ما تراه 

3تعیشها.التي 

تصور بداوة العرب و فوتوغرافیةالجاهلین هو عبارة عن آلة الوصف عندإذن         

شدیدة.حضارتهم بدقة 

.13، ص 1، ط 2004أحمد الخطیب،فن الوصف في الشعر الجاهلي ، الدار المصریة اللبنانیة ، -1

.91قدامى بن جعفر، نقد الشعر، ص -2

، 2، ط1987لیا حاوي ، فن الوصف و تطوره في الشعر العربي ،  دار الكتب اللبنانیة للطباعة و النشر ، إ- 3

.07، ص  1م
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عرب فقد أوشك ، الشعوب القدیمة تعد الشعر فن من فنون الحیاةإذا كانت

و  1قیمتهم.الجاهلیة یعدونه الحیاة نفسها یفرع فیه الشعراء أیام العرب و أنسابهم و 

غیر مبهم أو لهذا جاءت لغة العرب واضحة الدلالات، و أدبهم صریح المعاني

2ات.فلا یعتمد على الرموز و الإیحاءغامض

معالم الحیاة الجاهلیة على فیه جلّ یتمظهر سجل  إلاالشعر الجاهلي ما هو 

تخیلا.یعیشون في قلبها و لا یتخیلها لقصائدهم أنهم ها فیجعلون المتطلع عمقها و لبّ 

فتجده یبدأ بالوصف دائما -إن صح التعبیر-"إذا تأملنا الشعر الجاهلي برمته

ي في ل أكثر ما تناوله الشاعر الجاهللّ فقد كان الط كما أسلفناه، كوصف الأطلال،

.3"رض من أغراض الشعرشعره، به یبدأ كل وصف و كل غ

ر في معلقته ا النظفي وصف الأطلال و إذا أمعنّ قصائد كثیرة لقیساامرؤ نظم 

،  و خیر مثال على هذا وصفه لما یجري بین العاشقین بشكل جليورود الوصفنجد

و لا ینقص الصورة تلوین، بل هي كاملة التكوین، و أي صورة أكمل من قوله: 

.43، 42، الوصف في الشعر العربي ، ص  يعبد العظیم علي فتاو -1

المعاصر، بیروت، لبنان، یاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، دار الفكر اینظر، غازي طلیمات، الأدب الجاهلي قاض-2

  . 37ص 

.22ره في الشعر الجاهلي، ص حاوي، فن الوصف و تطو اللیا إ-3 
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تْ لَ ایَ مَ تَ ا فَ سهَ أْ رَ  يدِ و بفُ رتُ صِ هَ 

لِ لخَ خَ ا المُ ریَ شحِ الكَ ضیمِ لى هَ عَ 

ةُ مفاضرَ یْ غَ بیضاءُ ةُ فهفَ هَ مُ 

1.لِ نجَ نجَ كالسَ قولةُ صْ ا مَ هَ رائبُ تَ 

.عتمد الشاعر على المنھج الوصفيسارت معلقتھ على ھذا النحو أین إلقد

خرون و إذا أوقف ة أنه إذا بكى امرؤ القیس بكى الأتأثر الشعراء إلى درج

في تصویر و تقریب ما الوصف عند الجاهلین عدتهم "كان ،فاهممطیته أوقفوا مطایّ 

من أرض ،تجول فیما حوله من الطبیعة المفتوحة الأرجاءحدقته المبصرةو  حوله،

القرآن  أكدّ ، و لقد 2"كل ذلك یحاول تصویره و نقله كما یراهإلخ…كلسماء و بادیة وأو 

.3﴾ونَ صفُ ا یَ بمَ مُ علَ أَ  حنُ نَ ﴿: و جلّ ریم بهذه الحقیقة فقال عزّ الك

كنا لأولملنا شبه الجزیرة العربیة لأدر وصف الشاعر الجاهلي الصحاري بكثرة فإذا تأ

هي صحاري لا ، فهي نبع غزیر الوصف،تهمة أنها عبارة عن وحي صادق لشاعریوهل

.45بي، ص ، الوصف في الشعر العر فناويعبد العظیم علي ینظر،-1

.20حاوي، فن الوصف و تطویره في الشعر الجاهلي، ص ال لیاإ - 2

.96القرآن الكریم، سورة المؤمنون، الآیة -3
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بلا نبات، و هذا ما قاحلةٌ ءٌ جانب، جرداأنهار تجري فیها، فالقحط یشملها في كلّ 

جعل الشعراء یتأملون هذه المظاهر الطبیعیة فیصفونها: 

  انظرً ي مَ ارِ حَ الصَ مَ رَ ي حَ الذِ إنَّ 

  اارً عَ شِ لِ لاَ جَ ا للهَ لیْ عَ  ىقَ لْ أَ                                       

  امَ ا وَ یَ نْ الدُ نْ عَ تْ دفَ صُ وحیةُ رُ 

.1اارً ثَ مَ ورِ عُ للشُ تْ حَ ضْ ا و أَ یهَ فِ 

السكون،الدائم و ذلك الصمت المخیف هابهدوءمن طباع الصحاري أنها تمتاز "

الكثیفة شمسها تبعث الحیاة في الغابة  عةآفاقها وحشیة و رهبة، لكن أشالذي یملأُ 

.2"اكننهَ في  الأطیارفتنطلق 

، فبرزوا كثیرا في نالجاهلی اءعر الشألهبت الطبیعة المفتوحة المنبسطة حسّ "

و سحابٍ لٍ فیها و یمشون على مناكبها من جبایعیشون وصف مشاهد الطبیعة التي 

.3"ریاحٍ و  و برقٍ و رعدٍ أمطارٍ و 

فیقول امرؤ القیس في وصف المطر: 

________________________________

.49، الوصف في الشعر العربي، ص يینظر، عبد العظیم علي فتاو -1

.87أعلامه، فنونه، ص أغراضه،،یاهاضالجاهلي، ق الأدبغازي طلیمات، -2

.13علي الخطیب، في الوصف في العصر الجاهلي، ص -3
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فُ طَ ا وَ یمَ فِ هطلاءُ دیمةُ 

.رُ دِ تَ ي و رِ جْ تَ ضِ الأرِ بقَ طِ 

تُ جَذشْ ا أَ مَ  اذَ إِ دَّ وِ الْ جُ رِ حْ تَ 

.1رُ كِ تَ شْ ا تَ مَ  اذَ إِ یهِ ارِ وَ تُ وَ 

و في موضع أخر یصف البرق الذي یصاحبه السحاب الممطر فیقول: 

هُ ضُ یْ مَ وَ یكَ رِ ا أُ قً رْ ى بَ رَ تَ احِ صَ أَ  

.لِ لَّ كَ مُ يّ بي حَ فِ نِ یْ دَ یَ لْ اَ عِ مّْ لَ كَ 

بٍ اهِ رَ یحَ ابِ صَ مَ وْ ، أَ اهْ نَ سَ  ءيُ ضِ یُ 

.2لِ تِ قْ مُ لْ اَ الِ بَ ذُ لْ اَ فِي یطَ لْ سَ لْ اَ نَ اهَ أَ                                  

بالحیوان وقد نجم عن هذا القطع حرمان أبناء الإنسانة قطعت المدینة الحدیثة صلّ 

العصر من تجارب و خبرة هامة، و لهذا قد خسر هذا العصر منبعا عفویا أصیلا 

  تتعدالغموض و الرمز عكس الشاعر الجاهلي، فكانت صلته قویة بالحیوان  إلىیمیل 

_______________________________________

الحبي: السحاب المرتفع. \ذت: كفت جأش\الود:الوتد \انیة من الأرض الوطفاء: الد \* الدیمة: المطر الدائم

.24ینظر، علي أحمد الخطیب،فن الوصف في الشعر الجاهلي، ص -1

.25المرجع نفسه ص -2
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زخر الشعر الجاهلي بمقطوعات أو بالأحرى مطولات تصف سان، فقدبالإنصلته

في لوا الحیوانات الألیفة أنسهم الحیوان، و قد ارتبطت حیاتهم بالرعي و الصید و جع

1تى رفیقهم في السفر.ة و مركبهم إذا تعبوا و حالوحد

ذكر في الكثیر من القصائد الجاهلیة فالإبل، ...الخیل و الإبلرأس هذه الحیوانات 

الشاعر العربي معنیا بوصف الناقة، فیصورها لمنزلته الهامة، هذه الصلة القویة جعلت 

الغدیرفي كل حالاتها، فیحشر بها ألاف الكلمات التي تصفها مثل: وصف بشامة بن 

ا فقام برسم هیكلها الضخم ها للرحیل وصفا مطولا استغرقت ثمانیة عشر بیتً ناقة أعدّ 

قوة جسدها و سرعتها و نشاطها فیقول:و 

یلاً وِ ا طَ رً جْ هَ ةُ امَ مَ أُ  تْ رَ جَ هَ 

لاً یِ قِ ثَ ا ئَ بْ عِ يُ أْ نَ لْ اَ كَ لَ مَ حَ وَ 

ةً انَ رَ یْ عَ یلِ حِ لرَ لِ تْ بَ رُ قَ فَ 

.2ولاً مُ ا ذُ یسَ رِ تَ نْ عَ ةُ رَ افِ ذَ غُ 

__________________________________

العترس: الشدیدة الجریئة. \العیرانة: الناقة شبهها في صلابتها\النأي: البعد\مامة: خلیلته المتخیلة أ*

.95ص  أغراضه،أعلامه،فنونه،یاه،اقضالجاهلي،ینظر، غازي طلیمات، في الأدب -1

.96المرجع نفسه،ص،-2
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تأملها ووصفها وصفا دقیقا مستمتعا بحركة من  إلىالشاعر بناقته دفعه إعجابف   

.حركتهاب

ه مْلدیقة حناقته في معلقته الشهیرة، فعدها صطرفة بن العبد أیضا وصف و    

دون أن تشكو فیقول:تحمل له الكلّ ، إقامته، رفیقة لهاترحو 

هِ ارِ ضَ تِ حْ اِ دَ نْ عِ مَ هَّ لْ ي اَ ضِ مْ لأَ نيإِ وَ 

1ي.ذِ تَ غْ تَ وَ وحُ رُ تَ لِ قاَ رْ مِ اءِ جَ وْ عَ بِ 

ر و كذا الطیور، كالنعام االبق و الكلاب و الغزالن ف الشعراء الجاهلیو ا قد وصكمّ 

أوصاف فنیة راقیة المستوى و هذا ما یدل على  اهو وصفف، وغیرهاالحمام  و النسورو 

عظیما في البیان. اأنهم أناسا بلغوا شأنً 

أعناب من ظلال النخیل و  ،ات الصحاريالنباتیة في واحكما قد وصفوا الكروم

2.مار كالتین و الرمان و التفاحثو 

والمخاوف تحیط به الأخطارعاش العربي في العصر الجاهلي حیاة كلها شغف "

سبل   عن والجبال بحثا  اورغاها بین المجانب ، فحیاته برمتها یحیّ كلمنوالأهوال

.71، الوصف في الشعر العربي، ص يینظر، عبد العظیم علي فتاو -1

.148علي أحمد الخطیب، فن الوصف في الشعر الجاهلي، ص -2
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ارك فكان لمعاحیاته لم تخل من خوض ضف إلى ذلك أنّ العیش من ماء و عشب،

هكذا كان ف ،أینما سارلایفتأ بحمل سلاحه أو حتى لایفارقهحراسة لذاالدائم الترحال و 

روحه في كفه و في الكف الآخر حاملا سلاحه، یومه حاملاً  يالعربي الجاهلي یقض

یقول عنترة العبسي: امألوفً ئاً فالموت عنده شی

نينَّ أَ ف كَ وُ تُ حُ لْ اَ ي نِ فُ وِ خَ تُ تْ رَ كِ بَ 

.عزلِ مَ بِ وفُ تُ حُ لْ اَ ضِ رَ غَ نْ عَ تْ حَ بَ صْ أَ                                    

لُ ــ ـَهنْ مَ ةُ ـ ـّینِ مَ لْ اَ نَّ إِ  اهَ تْ ابَ جَ أَ فَ 

1.لِ ــ ـَهنْ مَ لْ اَ سِ أْ ــــ ـَكي بِ ــ ـِقسْ أَ  نْ أَ  دَ ــ ـّ ـُبلاََ 

، نظرا لأهمیتها لهذا قد أسرف الشاعر الجاهلي في وصف أسلحته كالرمح و الترسِ 

القصوى في حیاته.

في تصویر حبهم العمیق للمرأة و معاناتهم ن مطولاً یو لقد وقف الشعراء الجاهل

د في معلقة عنترة ابن شداد أین وصف ثغر عبلة بروضة لم القاسیة لفراقها مثل ما ورّ 

تطأها أي دابة فقال: 

  اهَ تَ بْ نَ نَ مُ ضَ ا تَ فَ نِ أَ  ةَ ضَ وْ رَ وْ أَ  

.2مِ لِ عَ مُ بِ سَ یْ لَ نِ مَ دِّ لْ اَ یلُ لِ قَ ثُ یْ غَ 
________________________________

  . 202ص  الوصف في الشعر الجاهلي،علي أحمد الخطیب،فن ،ینظر-1

  .71ص فنونه ،یاه ،أغراضه ،أعلامه ،اقضازي طلیمات، الأدب الجاهلي، غینظر،-2
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ة أین تحدث بالأزمنالطبیعة هاصور قترنت إف"كانت الطبیعة ملاذا الشعراء الجاهلین 

ل فصل من مشاهد و أنوار ، فالشتاء زمان البرد الفصول و میزات كّ الشعراء عن

اء یر و یلیه زمان الربیع الطلق فینهمر مطره مرة بعد مرة أین یذوب ثلج الشترِ الزمهْ و 

:بید ابن الأبرصْ القاهر فیقول عُ 

  اهَ ارَ رَ قَ یعَ بِ رَ لْ اَ جُ لِ تَ ةٍ ضَ وْ ي رَ فِ 

.وّدِ رُ لْ ا اَ هَ عْ طِ تَ سْ یَ مْ لَ ةُ یَّ لِ وْ مُ 

.1"ختراف الثمار الیانعةو أخیرا زمان الخریف فهو زمان إ

الجاهلي یحس أنه قام بنزهة في واحات الصحاري نستنتج أن المتطلع لأدب العصر

لوصف ما حولهم.براعتهم الشدیدةلدقة تصویرهم و 

الشعر الجاهلي من أبرز خصائص الوصف عندهم أنه لم یكن غرضا منفردا في"-1

فالوصف ركن من أركان القصیدة كالحجر في البناء.

غلبة الطابع الحسي على الصوّر وقرب المشبه من المشبه به.-2

________________________________

 .87ص  ،أغراضه،أعلامه،فنونه،قضایاهغازي طلیمات، الأدب الجاهلي،-1
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.التعبیر عن الفكرة المجردة بمخلوق حيّ تجسید المعنى أو تجسیمه، أيّ -3

.و تشیع هذه الظاهرة في قصائد الطردّ القص و المحاورة-4

إلى الأول ر من موصوف إلى موصوف، و عودتها نتقال الشاعیعني إالاستطراد-5

إلتفتمار الوحشي بعشرة أبیات ثم الح إلىمن وصف الناقة د مثل: إنتقال الشاعر لبیْ 

الناقة. إلىة أخرى كرّ 

من البیئة، الدقة في الرسم، تلوین المرسوممینمظاهرها النقل الأة، وأبرز الواقعیّ -6

رصد حركاته، و یتجلى ذلك في وصف الطبیعة.

اللغة، و الإیقاع و نعني به تقطیع الكلام على نحو یناسب استخدامالبراعة في -7

.1"حركات الفكر

الوصف في العصر الجاهلي.هذه من أهم الخصائص العامة لشعر 

الإسلامي (صدر الإسلام):لعصرالوصف في ا-ب

یطلق على عصر الرسول علیه الصلاة و السلام بعصر النبوة، و قد شهد هذا 

العصر الكثیر من التغیرات و التطورات في جمیع النواحي خاصة الدینیة.

على النظام القبلي خدمة له، و هذهلقد قامت الحیاة العربیة قبل مجيء الإسلام "

یسجلو إقتصادیة، فالشاعر هو الذيجتماعیةإالأخیرة كانت بمثابة وحدة سیاسیة، 

.172یاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھاغازي طلیمات، الأدب الجاھلي، قض-1



14

"أین ،1"ةالإسلامیا فجر الإسلام  فقد صار الشعر في خدمة الدعوة مآثر قومه،  أمّ 

.2مر العرب بالقرآن الكریقد بهّ 

الإسلام لم یكن حدثا جدیدا فحسب بل كان لأول الأمر حدثا خطیرا في حیاة 

التعبد للأوثان و قوى الطبیعة  التي كانت ملاذا لهم إلى العرب، فقد أخرجهم من عالم 

مدبر الكون  الأعلىبالكائن الإیمانخر مناقض تماما و هو عالم التوحید و عالم آ

عالم الأمن و العدل قتراف الآثام إلى و من عالم الظلم و العدوان و إمنشئه، و 

ت في واحات القبیلة إلى عالم التجمع المساواة و الأخلاق الفاضلة، و من عالم التشتُ و 

�Ď̄Ů�ŕƎŲفي أمة Ÿŗ�̄ ŮƔ�řƆžŕƄśƈ�©̄ţ§Ã س العرب، في نفو  اهذا طبیعي أن یترك أثار ا، و

و أصدقه و قاموا یحمونه بسیوفهم و أرواحهم و أخلص الإیمان وا بهلكنهم قد أمن

.3شعرهم

الشعراءغیررا عمیقا، و یستوي ذلك الشعراء و ب أن العرب قد تأثروا تأثلیس من ریّ 

.15، 07، ص 1، ط1996علم المعرفة، الكویت، و الشعر،الإسلاممكي الغاني، سامي-1

.11،ص 1ار الحسن، عمان، الأردن، طأدب صدر الإسلام و الدولة الأمویة، دوف، ؤ زهدي عبد الر -2

، ص 1965النعمان عبد المتعال القاضي، شعر الفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام، الدار القومیة للنشر، -3

65.
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الشعور اتجاه بدقة الحس و رقة ازونیمتاء لیحرموا هذا التأثیر و هم و ما كان للشعر 

.1بیئتهم

في هذا العصر هجر الشعراء معظم الأغراض الشعریة التي تتعارض مع تعالیم 

مجالس اللهو و الفخر بالباطل و الهجاء  و الخمركالغزل الفاحش، وصف الإسلام

الدین  إلىكالدعوة  الإسلامیةالأصول قد نبعت أغراض أخرى تتماشى مع القبلي، و 

.الصلاة و السلامالحنیف و العمل به و مدح الرسول علیه

لم یخل من عناصر شاعریة راقیة أمثال حسان بن ثابت، كعب الإسلاميالعصر 

مْ هُ جُ هْ اُ ﴿فقال علیه الصلاة و السلام لحسان بن ثابت: ".رواجهبن مالك، عبد االله بن 

كَ عَ مَ وَ مْ هُ جُ هْ أُ ، مِ لاَ ظَ الْ سِ لَ غَ ي فِ امِ هَ سِ الْ عِ قْ وَ نْ مِ دُ شَ أَ  مْ هِ یْ لَ عَ كَ ائُ جَ هِ لَ اللهِ وَ ا فَ شَ یْ رَ ي قُ نِ عْ یَ 

النبي صلى االله علیه و تخذا. فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما ﴾سْ دِ قُ الْ وحُ یل رُ رِ بْ جِ 

.2"لهمسلم شعراء یحثهم على الشعر فیستمع 

.3"﴾ةُ مَ كْ حِ لَ رِ عْ شِ الْ نَ مِ نَّ إِ ، وَ رُ حْ سِ لَ انِ یَ بَ الْ نَ مِ نَّ إِ ﴿یقول علیه الصلاة و السلام: " 

____________________________________

  . 07ص لنعمان عبد المتعالي القاضي، شعر الفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام،ا- 1

.09، ص 1قیرواني، العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده، جال رشیقابن -2

.10، صالمرجع نفسه-3



16

تزخر بما نظم من أشعار في ا "التاریخ لوجدناهالأدب و تفحصنا في كتب  إذالذا      

 و و یواكبه الشعر إلاو هي أشعار كثیرة فلیس هناك حدث كبیر الإسلامصدر 

.ووصفوه وصفا راقیا،1"یرافقه

وصف شعراء هذا العصر المعارك الحربیة و على رأسهم كعب بن زهیر الذي 

وصف جیوش المشركین أشبه ببحر في كثرتهم و لكن جیوش المؤمنین أكثر بكثیر 

فیقول: 

هُ طُ سَ وَ رِ حْ بَ لْ اَ نَ مِ جِ وْ مَ  ىلَ إِ ا نَ ئْ جِ فَ 

عُ نَ قْ مُ وَ سرُ اِ حَ مْ هُ نْ ش مِ یَ ابِ حَ أَ                                     

  ةیَ صْ نِ نُ حْ نَ وَ فِ لاَ أَ ةُ ثَ لاَ ثَ 

.2عُ بَ رْ أَ  ا وَ نَ رْ ثُ كَ ذْ إِ نِ یْ تَ ئَ مِ ثُ لاَ ثَ 

قد عر الرسول صلى االله علیه و سلم، حسان بن ثابت الملقب بشا"هذا  إلىضف 

فكتب في أغراض عدة ،و دافع عنه بلسانه أكثر من السیف و الرمح الإسلامناصر 

كمدح الرسول صلى االله علیه و سلم، الفخر و الوصف أین برع في وصف خیل 

3. "الأعداء یراها تشق الطریق صوب وبها و هبالإعجابالمسلمین، فأخذته نشوة 

_______________________________

.42، ص 6بمصر، القاهرة، طالمعارف، دار الإسلامي، العصر دكتور شوقي ضیف-1

.60، دار الطباعة ، بیروت، لبنان، ص الدیوانالأنصاري بن مالك، -2

.410غازي طلیمات، الشعر في عصر النبوة و الخلافة الراشدة، دار الفكر، دمشق، ص ینظر، -3
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النساء المسلمات في المعارك و الغزوات التي یقودها الرسول صلى االله  تشاركو    

و التضمید الإسعافبتأدیة واجبهن على أحسن وجه من خدمات علیه و سلم، فقمنّ 

في المعارك قائلا:یصف دورهنّ حسان بن ثابث..و هذا ما جعل للجرحى.

اتُ دَ ـــعَ صْ مُ ةُ ــ ـــَنِ عْ لأَْ اَ  ن ــــَیارِ بَ یُ 

اءُ مَ لُ ظُ لْ اَ لُ یُ سْ لأَْ اَ ا ــــهَ افِ تَ كْ ى أَ ـ ـَلعَ 

  تاُ رَ طِ مَ تَ مُ ا ــــنَ ادُ یَ ل جِ ــ ــــُظَ تَ 

1.اءُ ـــسَ نِ لْ اَ رِ ـــــمْ خَ الْ بِ نَ ــــ ـْهمِ طَّ لْ تُ 

التي ترسم الإسلامیةشعر الفتوحات "برز غرض جدید و هوفي هذا العصر الذهبي 

الضیق لتطوف  زهحیالعربي من نتزعتاللانطلاقة الهائلة الواسعة التي صورة مشرقة 

2".فن الوصف إلىبه في أرجاء بعیدة أضیفت 

___________________________________

.10الفتوح الإسلامیة، ص القاضي النعمان علي المعتال، شعر -1

.11المرجع نفسه،ص-2
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موضوعاته متصلة بالدعوة ، فجلّ الإسلاميتأثر بالفكر عصر النبوةفي الشعر إنّ 

الحقبة أنه مازال ممزوجا  هذه أهم خصائص شعر الوصف فيالدین الجدید، و أنّ  إلى

مازالوا یعیشون حیاة البداوة .فالشعراء، أخرى بموضوعات 

الوصف في العصر الأموي:-ج

فبدأ العصر 1تیال علي بن أبي طلب"غصر النبوة و الخلفاء الراشدین با"انتهى ع

الكثیر من الأغراض الشعریة .فیه ظهرتو الأموي 

كبیرا فتعددت فنونه و شملت  هارادز إالأدب العربي بشقیة الشعر و النثر،  زدهرا    

كثیرة  زدهار الا  التي أدت إلى هذا اببد في كل مظهر من مظاهرها و الأسالتجد

متضافرة منها:و 

.الدولة عربیة الصیغة و ملوكها عرب و لغتها هي العربیة

 بني أمیة.مواطن اللغة و الثقافة و الأدب كثیرة في عصر

ندري، أحمد أمین علي الجارم، عبد العزیز البشري، أحمد ضیف، المفصل في تاریخ الأدب العربي، كسأحمد الإ1-

 .123ص ،1طربي، القاهرة، مكتبة الأدب الع
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 ّو الشعب بالأدب و تشجیعهم الدائملاة عنایة الخلفاء و الأمراء و الو

.1كثیرةللأدباء، فظهرت فنون جدیدة و أغراض 

 عراءكبیرا فوصف الش ازدهارافي عصر بني أمیة  زدهراأن الشعر قد لاریب 

حیاة البداوة في العصر الجاهلي. فوایئات الجدیدة، كما قد وصلبا ونالأموی

أمثال موي،اب و الشعراء في العصر الأالكثیر من أعلام الأدباء و الكتّ  غلقد نب

.بي ربیعیة......الخأالأخطل، عمر بن الفرزدق و  جریر

الهجاء و شعر المدح و  نشأت أغرض جدیدة كالشعر السیاسي و الغزل العذري"

 ةهي أغراض الشعر الجاهلي التي نجدها ممثل الأغراضوهذه  فالرثاء و الوصالفخر

.2"في الشعر الأموي تمثیلا

ذهوله للشاعر الأموي الأخطل قصیدة وصف فیها حزنه الشدید لفراق الأحبة و 

صاحباته  اللاتي   إلى  انتقلثم سكران أو المسحور،كالاللحظة تلكفیشبه نفسه في 

_________________________________________

، 77، ص 1980للبناني، بیروت، لبنان،  الكتبخفاجي عبد المنعم، الحیاة الأدبیة في عصر بني أمیة، دار -1

78.

.86، ص نفسهالمرجع-2
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من أخلاق النساء حیث قال:بشيءتشبیها حسنا و ألم  نهارتجلن و شبه

  اذَ اتَ یَ نِ غَ لْ اَ لْ صِّ وَ اللهُ اَ لَ اتِ ا قَ یَ 

.1رُ بْ كِ لْ اَ ا هَ رَ دَّ قَ نْ مَّ مِ كَ نْ أَ  نَّ قَ یَ أَ                                 

الإبل صف في و في عصر بني أمیة قول أبي النجم و من نماذج الوصف

:قائلا

لِ  كُومُ الْذُرَى مِنْ خَوْلِ المُخَوِّ

تَبَقَلَتْ مِنْ أَوَلِ التَبَقُلِ 

بَیْنَ رِمَاحِي مَالِكِ وَنَهْشَلِ 

.2ِلهْ الجَّ لُ هْ جَ زَّ هَا العِ یَدْفَعُ عَنْ 

في  جللقد وصف الشعراء الأمویون كل ما وقع تحت بصرهم و كل ما"

خاطرهم فوصفوا البیئة الصحراویة الجاهلیة، فتحدثوا عن الأطلال و توقفوا عند وصف 

الصامتةة ف معاني الجاهلین ووصفوا الطبیعالإبل و استعاروا لتلك الأوصا

و تغزلوا بجمال النساء ،الحیوانات الألیفة منها و غیر الألیفةصفواو كما ،والمتحركة

___________________________________

.193، ص خفاجي عبد المنعم،الحیاة الأدبیة في عصر بني أمیة-1

.193المرجع نفسه، ص -2
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الفرزدق یصف فقال 1."القصور و الحدائق و غیر ذلك من الأمورصفوا الدیار وو ف

ذئبا:

باً احَ صَ انَ ا كَ مَ وَ الٍ سَّ عُ سَ لَ طْ أَ  وَ 

.2يانِ تَ أَ فَ  انً هُ و مُ بِنَارِيتُ وْ عَ دَ 

الصحراء،نستنتج أن الشاعر الأموي مضى على سنة أسلافه و أجداده یستلهم 

ظلت ملهمهم الأول في الصحراء أن  إلاّ ة یعصر فرغم أن هؤلاء عاشوا في بیئات 

جع إلى أثار البیئة الصحراویة البدویة في نفوس الأمویین.أشعارهم و هذا را

الوصف في العصر العباسي:-د

النضج و التجدید في شتى بین الشعوب و ندماجالاالعصر العباسي هو عصر إنّ 

الحقبة التي حكم فیها بنو العباس من أبهى العصور و الأیام في تاریخ ف" ،المجالات

أمتنا المجیدة، زهت فیها المدینة، ارتفعت الحضارة، سمت العلوم، نمت الآداب و بلغ 

أسماء العلماء إلیناالعطاء الفكري منزلة رفیعة، فكانت الثمرة جنیة طیبة غزیرة، فوصل 

3"نواس... إذ لهم ذخیرة كبرى من الكتب.و الأدباء أمثال: المتنبي، أبو 

_____________________________________

.476حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص -1

.193خفاجي عبد المنعم، الحیاة الأدبیة في عصر بني أمیة، ص -2

.5،ص1989،ار الكتب للطباعة النشردالأدب العربي في العصر العباسي، ناظم رشید، -3
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، ضف إلى هذا حركة حتكاك العقل العربي بمدنیات البلادإ ىا راجع إلذو ه     

حمل إلى العرب تراث الأمم و الشعوب و فتحت وعي العربي إلى تالترجمة التي 

.1التجدید في العلوم

دائما إلى تبادل الآراء و الأفكار و تساعد على ختلاطها یؤدي إتقارب الأمم و "

الفكریة و رقیها و تقدمها، و قد فتحت الدول العباسیة منذ أیامها الأولى تطویر الحیاة 

الأبواب لجمیع الأقوام و الأجناس بالاشتراك في عملیة تطویر الفكر و تنشیطه، 

.2."فاستقى العباسیون الثقافة من عدة أوعیة كالهندیة، الفارسیة و الیونانیة

هذه العوامل المتضافرة هي التي ساعدت على تطور الأدب في العصر إنّ 

العباسي فهو عصر حركة و نشاط و ازدهار في شتى المجالات.

الشعراء فنانون مبدعون یرسمون بالكلمات ما یرون، و یصورون ما یشاهدون، إنّ "

بينتاجهم الشعري في غرض الوصف، فالشعر العر فكثر ون ما یحسون به،و یصف

المدنیّة التي أوجدتها  كرةتبالمالقدیمة و منها منها زاخر بأوصاف كثیرة و متنوعة

بها منو ما یحیط الجدیدة فوصفوا المجالس و القصور و ما فیها من فرش و أثاث

______________________________

.522ینظر، فاخوري حنا، تاریخ الأدب العربي، ص -1

.10العربي في العصر العباسي، ص ناظم رشید، الأدب-2
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مثل : قول أبي عتیبة بن محمد في وصف قصر "حدائق تجري فیها الظباء و الغزلان

بالبصرة: 

هْ لُ وْ حَ نَ عْ تَ رْ یَ نِ لاَ زْ غِ لْ اَ نَ مِ بٍ رْ سِ وَ 

كْ لَ سَ نْ مَ رِ دُّ لْ اَ نَ مِ ومِ ظُ نْ مَ لِ سُ نْ ا أَ مَ كَ 

ةٍ هَ نُزْ و اَلْقَصْرِ قَصْرًا اكَ ذَ بَ یْ ا طَ یَ فَ 

.1كٍ نْ  ضَ لاَ وَ رٍ عْ وَ رَ یْ غَ لٍ هْ سَ یحَ فِ أَ بِ 

كما أن الثمار الموجودة في هذه الحدائق لها النصیب الأوفر من شعر الوصف، 

فوصف بشار بن برد التفاح قائلا:

  ا هَ فُ صْ نِ برِ ثِّ لْ اَ صْ الِ خَ نْ مِ ةُ احَ فَ تُ وَ 

.2اقَ قَ شِ ا وَ هَ فُ صِ نِ ارِ نَ لّ جُ نْ مِ وَ 

واضحا في تصویر الجانب المادي، من حضارتهم هتماماا اهتمواالشعراء العباسیون 

الجدیدة، فتعددت فروع موضوعاتهم الوصفیة كوصف القصور و مجالس اللهو و 

أنواع الثمار.المجون و جلّ 

_______________________________

.48ینظر، ناظم راشد، الأدب العربي في العصر العباسي، ص -1

.49المرجع نفسه، ص -2



24

بیرا، فلم یتركوا شیئا فیها إلا أقبل الشعراء العباسیون على وصف الطبیعة إقبالا ك

لزهور و الأشجار، أنواع اووصفوا جلّ وصفوه، سواءا كان في الأرض أم في السماء 

أبي حفصه واصفا حدیقة وهبها له المهدي ذاكرا نخلها و شجرها:یقول مروان بن 

  اهَ وسُ ؤُ رُ تْ انَ دَ تَ دْ ا قَ بَ لُ غُ رُ ظَ واَ نَ 

  ا هَ ابُ رَ غَ یرُ طِ ا یَ ى مَ تَ حَ تِ بْ نَ لْ اَ نَ مِ 

  اـهَ نَ أَ ا كَ یهَ فَ مُ عَ لْ اَ اتُ قَ اسَ بَ لْ ى اَ رَ تَ 

.1اــهَ ابُ بَ قِ ا هَ یْ لَ عَ وبِ رُ ضْ مَ نُ ائِ عَ ظَ 

الشدید لوصف الجانب المادي إلى أنإقبالهمبالرغم من هذا التطور المذهل و 

وا قصائد على نمط القدامى .ف، فألعباس یحنون إلى القدیم  وبنشعراء

أشجاره، و طعم ثماره المختلفة، فهو خضراروا،و تنوع ألوانه ،أزهاره  بجمالالربیع

فصل یفوق كل سحر فلیس من الغریب أن نجد كثیرا من الشعراء العباسیین یبدعون 

.2في وصف هذا الفصل من السنة و یفضلونه على الفصول الأخرى

:إذ نجد لأبي تمام قصائد كثیرة في وصف الربیع یقول فیها

.48، ص ناظم راشد،الأدب العربي في العصر العباسي-1

ثائر سمیر حسن الشمري، لمحات في وصف الربیع في الشعر العباسي، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، جامعة -2

.07، ص 8بابل، العدد 
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نُزِلَتْ مُقَدِّمَةُ المَصِیفِ حَمِیدَةً 

وَیْد الشِتاءِ جَدیَدةُ لاَ تنُْكَرُ 

انَتْ الأیَامُ تَسْلَبُ بَهْجةَ ومَا كَ 

.1لَوْ كَانَ حُسْنُ الَروْضِ كَانَ یَعْمْرَ.

فنقلوه ، فهة هو سبب إغراء الشعراء في وصالطبیعالتي تكسواالألوان جمالإنّ "

الشعراء مشاركة كبیرة في وصف الخمرة و أدواتها شارك  دق.صبكل إحساس و 

على نحو ما قاله أبو نواس:،"وسقیاها و مجالسها

ةٌ ؤَ ــ ـُلؤْ لُ سُ أ ْـكَ لْ اَ وَ ةٌ ـ ـَوتاقُ یَ رُ مْ لخَ اْ فَ 

دِ ــَّـ قلْ اَ ةِ وقَ شُ مْ مَ ة ٌ ؤَ ــ ـُلؤْ لُ فِ كَ نْ مِ 

  اهَ دِ یَ نْ مِ ا وَ رً مْ ا خَ هَ فِ رَ طَ نْ مِ یكَ قِ سْ تَ 

.2دِّ بُ نْ مِ ینَ رِ كْ سَ نْ مِ كَ الُ مَ ا فَ رً مْ خَ 

صور معركة حاسمة ك و الحروب حیث نجد بشار بن برد وصف بنو عباس المعار 

حتى خیل إلیه أنها نجوم تتساقط في اللیل:ثار فیها الغبار و لمعت فیها السیوف

_____________________________________

.297، ص 1994البحتري، الدیوان، دار الكتب العربي، لبنان، -1

.149اس، الدیوان، ص أبو نو -2
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  انَ وسِ ؤُ ق رُ وْ فَ عِ فْ نَ لْ اَ ارَ ثَ مَ نَ أَ كَ 

.1ُهبُ اكِ وَ ي كَ اوِ هَ تَ لٌ یْ ا لَ نَ افُ یَ سْ أَ  وَ 

مظاهر الحیاة المختلفة لذا كان الأدب العصر أبدعوا في وصف جلّ أدباء هذا 

العباسي واسع و كبیر.

:الوصف في العصر الحدیث-4

الأغراض في الشعر العربي، لذا قد أقبل علیه شعراء العصر یعد الوصف من أهم 

خر، فوصفوا كل ما وقع علیه أغرض  الحدیث إقبالا شدیدا أكثر من إقبالهم على أيّ 

حسهم وجل ما تراه أعینهم.

لا شك أنه لم یقدر للشعر العربي انطلاقة حیة إلا في مطلع هذا القرن خاصة مع 

السیاب م، خلیل مطران، بدر شاكرنخبة من الشعراء أمثال: أحمد شوقي، حافظ إبراهی

مظهر . فوصفوا الطبیعة وما فیها من أشجار وبحار وأنهار، كما وصفوا كلّ 2لخإ... 

مظاهر القبح والجمال.من

_____________________________

.51ینظر، ناظم رشید، الأدب العربي في العصر العباسي، ص-1

.57، ص 1966یر، الشعر الحدیث، مجلة الأدب، فیبراإلیا الحاوي، الصورة بین الشعر القدیم و -2
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:قائلایصف عرسا في القریةر السیابشاكد بدر من بین هذه الأعلام نج

ارِ ضَ نِ لَ اَ اتَ ذَ یحُ رٍ لْ اَ ضْ فَ نْ ا تَ مَ لُ ثْ مِ 

ارِ هَ نَ لْ اَ اتَ مَ ةِ شَ ارَ فَ لْ اَ احِ نَ جَ نْ عَ 

  ي اقِ فَ ا رِ وا یَ دُ صُ احْ فَ 

.1ارِ ظَ تِ نْ إِ دَ عْ بَ سِ رْ عُ ةُ لَ یْ ا لَ هَ نَ إِ 

تأثر بمستجدات العصر، فجعل حیاته عبارة عن صورة الشاعر المعاصر

لأحواله السائدة، وهذه الصور نقلها بدقة وإحساس نابع من نفسه.فوتوغرافیة

وصف الشعراء المعاصرون الطبیعة بفصولها، وركزوا على وصف فصل الربیع 

قول أحمد شوقي:نحوة واعتبروه رمز للخصوبة والعطاء بجمال ألوانه الزاهی

احِ ـــا صَ  ـَا یـ ــَنبِ مْ ـــــل قُ ـ ـِبقْ ر أَ اُ ذَ آَ 

احِ وَ رْ لأَ اَ ةَ یقَ دَ حَ یعَ بَ رَ لَ اَ يِّ حَ 

هِ ائِ وَ لِ تَ حْ تَ فِ رْ ظَ لْ اَ ى امَ دَ نَ عْ مَ جْ اوَ 

.احَ رَ لْ اَ اطَ سَ بَ هِ تِ احَ سَ بَ رْ شْ انْ وَ 

__________________________

.57إلیا الحاوي، الصورة بین الشعر القدیم و الشعر الحدیث، ص -1
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ا قً فِ صَ مُ اضِ یَ رِ لْ اَ ةِ كَ احِ ضَ بِ سْ لِ جْ اوَ 

.1احِ دَ قْ الأَْ وَ ارِ تَ وْ الأَْ اوبِ جَ تَ لِ 

ة یقول فیھا: یزا موضع واصفا البحر في قصیدتھ الھمونجده في كذ

اءُ مَ ا الْ اھَ وَ تَ احْ ك وَ لُ فُ لْ اَ تْ مَّ ھَ 

  اء ُجَ رَ الْ  لُّ قِ تَ نْ مَ ا بِ ھَ ادَ حْ وَ 

    يالٍ وَ حَ بِ باَ عُ و الْ ذُ رُ حْ بَ الْ ربُ ضَ 

اءُ مَ السَ ا ھَ تْ رَ بَ كْ أَ دْ قَ اءً مَ سَ ھاَ 

الِ بَ ي جِ ا فِ جَ ائَ وَ مَ الاً بَ جَ وَ 

2.اءُ مَ لُ ظُ ا الْ ھَ نَ أَ كَ  ىجَ دَ تَ تَ 

في دیوان شوقي قصیدة یصف فیها مدینة جنیف السویسریة الشهیرة، و قد زارها عندما 

بیت 78مصر في مؤتمر المستشرقین، فألقى فیها همزتیه الكبرى تتجلى في سافر لیمثل 

یقول فیها:

  ىرَ كَ الْ لاَ وَ هِ لیْ ي إِ نِ نِ دْ یُ دُ هْ سُ الْ لاَ 

 ى.رَ ا سَ مَ هْ مَ هِ لِ ضْ فَ بِ ورُ زُ یَ فُ یْ طَ 

__________________________

ص ، 1دار الفكر للنشر و التوزیع، القاھرة، طماجد مصطفى، في الأدب العربي الحدیث و المعاصر، -1

.17،ص1،م1998الشعریة الكاملة،دار العودة،بیروت،، الأعمالأحمد شوقي-2
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هُ ومَ جُ نُ وَ ءُهُ امَ سَ ى وَ جَ الدَّ ذُ خِ تَ 

  ىرَ ثَ ى الْ ضَ رْ یَ مْ لَ یكَ نِ فْ ى جَ إلَ لاَ بُ سُ 

  ا هَ ارُ بَ كِ ا وَ هَ ارُ غَ صِ الَ بَ جِ الْ ثُ یْ حَ 

1.ارً ضَ خْ أَ  اءِ ضَ فَ ي الْ فِ ضِ یَ بْ أَ  لِّ كُ نْ مِ 

ا بتطور مظاهر الحیاة وتطور وثیقً ارتباطاارتبطستنتج أن الوصف في العصر الحدیث ن

الحدیث على تنمیة قوة خیاله، فأبدع في العربي ساعد الشاعر هذا ما الثقافات و المعارف

الوصف.

تقنیّات الوصف:-3

ات أثناء وصفه، أین تزوده بقواعد على الواصف مراعاة عدد من التقنیّ یتعین و یتوجب

واضحة تمكنه حتما من وصف الإنسان في مظهره الخارجي بما فیه وصف الوجه و العینین 

هذا وصفه  إلىف الثیاب التي یرتدها........إلخ،ضف و الفم و العنق و القامة ووص

و مستوى ذكاءه و أخلاقه.من حیث مشاعره و میوله و عواطفه الداخلي

.92في الأدب العربي الحدیث والمعاصر،ص،مصطفى،ماجد -1
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دءا من الغرفة وصف الأحداث ووصف الأمكنة برمتها بتبرز كیفیة ات التقنیّ ا أن هذه كمّ 

العامة.مرورا بالدار و الأماكنوإنتهاءا بالمدینة

I-:تقنیّــات وصــف الكــائنــات الحــیة

الإنسان:وصف-1

الإنسان مظهر و مخبر، جسم و عقل ووجدان، فالجسم هو المظهر الخارجي أما "

و لا یمكن فصل شخصیة إلى شقین، هو كتلة لا تتجزأ،الوجدان باطنه الداخلي، العقل 

ة محضة، قسم الوصف إلى قسمین خارجي یسباب دراسفوصفه یشمل الجانبین معا، لكن لأ

على المتعلم وصف كل منهما على حدّة ثم الربط بینهما محتوم عند و داخلي لیسهل فقط 

1."وصف الشخصیة كاملة

وصف الإنسان یتطلب جلّ مصادر المعرفة و هذا لرصد المظاهر العامة إنّ "

خصوصیاته بجلّ جزئیاته و حركاته لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحدّ بل هي مرتبطة و 

2."جتماعیةالاكر، الطباع، الحیاة بجوانب أخرى كالشعور، الف

__________________________________

عبد المالك خمار، فن الكتابة، تقنیات الوصف، الباب الثاني، الوصف الخارجي للأشخاص، دار الكتاب العربي، -1

.01، ص 1998الجزائر، 

111،ص،2001الثقافة،دار  دیداكتیك التعبیر،تقنیات ومناهج،،محمد أولحاج-2
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و لوصف شخص ما لابد أنّ نتطرق إلى العناصر التالیة:

العامة منها: الاسم، الكنیة، السّن، مكان إقامته.لابد من مقدمة تعرفه بهویته و بصفتهأ/ 

مظهره العام، فهنا لابّد البحث عن صیغ تمیز مظهره العام أي  وصف هیئته الجسدیة:ب/ 

اللّون و ممیزات أخرى.كصورته من حیث الشكل، 

و لتحدید هذه الأوصاف یتم التركیز على ما یتمیز به الشخص عن غیره و یمكن أن 

1نحصرها في الجدول الأتي:

الهیــئـة و النـظــرةملامــح الوجـــهأبعــاده الجــسدیـــةمظــهره العــام

شیخ، شاب، قوي 

البنیة، ضعیف 

البنیة، جمیل، 

قبیح، ضخم، 

  لخ.إ......

الطول، القصر، 

وقوفه (مستقیم،  

منحني)،حجمه، 

أطرافه، عنقه.

شكله العام، شعره، 

جبهته، عیناه، 

أسنانه، خاصة 

الشكل و اللون.

تصویر المشاعر 

التي یثرها المظهر 

1العام للشخص.

______________________________________

.211محمد أولحاج، دیداكتك التعبیر و تقنیات و مناهج، ، -1
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هذه الأمور الأربعة المذكورة من أهم قواعد الوصف، إذ هي التي تبرز أهم صفات إنّ 

الشخصیة و ممیزاتها الخاصة.

یضاف أحیانا إلى الوصف الجسدي بأنواعه المختلفة (لباس عمل، لباس اللباس:ج/ 

لباس شتوي) مع ذكر لونه (ناصح، شاحب) و عدد القطع التي ریاضة، لباس صیفي، 

وحداته (لباس جدید، لباس رث، لباس متسخ، نضیف.......) ضف إلى هذا تشكل منها

.ة كربطة العنق، مندیل.......)یتفاصیله الزخرف

یتعلق السلوك و الطبائع: هذه التقنیّة لابد أن تأخذ في الغالب بأخذ نظرة عن ذكائه و ما د/ 

بمظاهره الخارجیة و من بین هذه السلوكیات نجد: إنه هادئ أو عصبي المزاج، متهاون في 

أمر، متأنق، ذكي، غبي، مجتهد، كسول....... و من بین العلامات التي یمكن أن نمیز بها 

:نجد الطابع و السلوك

:انتقاء التفاصیل/2

التفاصیل و الجزیئات الهامة ( كوصفد من الوقوف عند بعض في بعض الحالات لابّ "

الوجه مثلا)، لكن كثرة التفاصیل تكون في الغالب غیر مستحبة، لذا على الواصف أن ینتقي 

1."أهمها ذو دلالات أكثر

___________________________

.116محمد أولحاج، دیداكتك التعبیر، ص-1
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¨��ĎƜƆƈنستنتج أنّ  ŗŬś�ŕƎś±ŝƄ�Ã�ŕƎƊŕƔż· �ÁƄƅ�¼Ű Ãƅ§�řƔƆƈŷ�Ɠž�řƈƎƈ�¿ƔŰ ŕſśƅ§�Ƌ°ƍ

للقارئ، لذا یجب انتقاء أهمها فقط.

:التعبیر عن المشاعر/3

أشخاص یتحركون و أحداث تحدث في أزمنة و أمكنة  ردلیس مجأدبي عمل أيّ إنّ 

الإنسان فختلفة، أحلام تحمل مشاعر و عواطف ممحددة بل هم نبضات قلوب و ومضات 

كاللذة، الرغبة، الخوف، الغضب، الألم، الحب، الكره إلى انفعالاإحساسا و أكثر الكائنات 

و ما یمیز هذه الحالات عن "غیرها من مشاعر تصوّر حالاتها النفسیة من حین لآخر،

أسبابه الحیوان أنها مصحوبة بالوعي ، فالإنسان حتما على درایة بطبیعة شعوره، كما یعرف 

1."و حتى یتهیأ لعواقبه

إذن المشاعر و الأحاسیس ما هي إلا انعكاس لصوّر الأحداث حیث یواجه الإنسان ما 

یفرحه و ما یحزنه و یأتي هذا على شكل انفعالات مصوّرة حالته النفسیة.

تقنیات وصف الأشیاء و الأمكنة:¶/

و یعملونطار الذي نراهم من خلاله یعیشونترتبط الأماكن بالناس إرتباطا وثیقا، فهي الإ"

.1اعر،ص ،لوصف،الفصل الثالث،وصف المشعبد الملك خمار،فن الكتابة،تقنیّات ا-1
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یتحركون في بیوت و قصور، و یصلون في المساجد، و یأكلون في المطاعم، یسمرون و    

1."المدنفي المقاهي، و من البیوت و الأسواق تتشكل الأحیاء ثم تشیّد القرى و

لوصف الأشیاء و الأمكنة لابدّ على الواصف أن یراعي هذه التقنیّات:

تـــعــیــن و تـــمــیـــز إضـــاءة الأشــــیاء و ألـــوانـــهـا:-1

الأضواء التي تنیر الأشیاء و الأمكنة، و هذه الأضواء قد تكون ساطعة أو ناصعة إنّ 

أو خافتة ( ضوء غامض، داكن، قاتم.....)، كما أنها تعطینا في عملیة الوصف صوّرا 

معینة للأنوار و الظلال فتتشكل مع الظل بطرائق مختلفة، لكن یجب أن تتوفر عدّة 

إمكانیات منها:

طیف الشمس ( مجموعة الأشعة الملونة الناتجة عن تحلیل ضوء الشمس." أسماء ألوانأ/

الأسماء التقنیّة للألوان المخترعة من طرف الرسامین.ب/

، حمرة ءامسلالمقارنات و هي عبارة عن تعابیر أصبحت متداولة في الوصف مثل: زرقة اج/

الدّم.

.1الأول،وصف الأماكن،صعبد الملك خمار،فن الكتابة،تقنیّات الوصف،الفصل -1
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تسجیل كثافة الألوان بواسطة تعابیر خاصة مثلد/.. أجلى من الشمس، مائل إلى :

1الزرقة......."

هذه الأضواء سبب بهاء الأشیاء و الأمكنة، فتعطیها رونقا جمالیا رائعا.إنّ 

:تعین و تمیز حركة الأشیاء و أصواتها/2

و  ي تتحرك، فحینما نصف مثلا: البحرالحیوانیة وحدّها التلیس الكائنات البشریة و 

اتجاهاتها بدقة  و الأشجار أثناء هبوب الریاح، أو وصف طائرة تهم بالرحیل نصف حركاتها

( فوق، تحت، شمال، جنوب...).

"معظم معلوماتنا التي نكتسبها عن الأشیاء و الأماكن تكون حتما بواسطة الرؤیة"كما أنّ 

2.(النظر)

همیته القصوى، إذن من أهم تقنیات وصف الأشیاء و الأمكنة نجد تقنیّة الضوء نظرا لأ

في نفق مظلم أو في بئر مظلم، ففي هذه الحالة لتأخذ فكرة وصف سنا  فمثلا نتصوّر أنف

.لشم مس و ال، كالىخر ألرؤیة إلاّ إذا تطرقوا إلى حواس الشئ با

.1تقنیات الوصف، الفصل الثالث، وصف المشاعر، صعبد المالك خمار، فن الكتابة،-1

.109المرجع نفسه،ص ،-2
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روایة تقـنـیّــات الــوصــف ووظـائفھ في:الفصل الثاني

خـــان الــخـلــیــلي.

:المبحث الأول

/ تعریف الشخصیة.1

.في وصف الشخصیات/2

تقنیة الوصف في الروایة./3

:الثانيالمبحث

.تعریف المكان/1

.في وصف الأماكن/2

ة الوصف                       تقنیّ /3

وظائف الوصف؟:المبحث الثالث
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تعریف الشخصیة:/1

   لغة:

الشّخص جماعة شخص الإنسان وغیره مذكر "عرفها ابن منظور في لسان العرب فقال: 

1."أشخاص وشخوص وشخاصوالجمع 

رأیت شيءسواد الإنسان إذا رأیته من بعید، وكل "فقد ذكر الشخص: عینا في كتاب الأمّ 

2.": العظیم الشخصوالشخیصوالأشخاصجسمانه فقد رأیت شخصه وجمعه الشخوص 

:اصطلاحا

الوجود تعد الشخصیة عنصرا بالغ الأهمیة في كل عمل سردي، فهي تقع في صمیم"

3."الروائي في حد ذاته، إذ لا وجود لروایة ما دون شخصیات تقود الأحداث وتنظم الأفعال

تمثل رؤیة للعالم ولذاتها ولیس المهم عنده ما تمثله "ن على أنها تیكما قد عرفها باخ

4."الشخصیة في العالم بقدر ما یمثله العالم للشخصیة

.39ص  شخص)، (مادة 1، ط1993ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، -1

.165خلیل بن أحمد الفارهیدي، كتاب العین، سلسلة المعاجم و الفهارس، ص -2

.89، ص 1، ط2012سكندریة، عبد الرحمان الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك دراسة دلالیة الإ-3

.90المرجع نفسه، ص -4
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إذن الشخصیة هي عبارة عن محرك الأحداث في أي عمل أدبي، سواء كان قصة أم 

، فلا یمكن أن نتصوّر روایة بدون شخصیات تقود الأحداث و تطورها و هذا راجع روایة...

إلى أهمیتها القصوى في سیر أحداث الروایة.

/ في وصف الشخصیة:2

، فلقد ساهمت في تطویرالشخصیة مكانة مرموقةاحتلتفي روایة خان الخلیلي، 

أین ركزّ الروائي نجیب محفوظ على الأسلوب الوصفي لیبرز ملامح الشخصیةأحداثها

" فهي فتنوع الوصف فیها من شخصیة إلى أخرى.مع إبراز جوانبها الجمالیة،،بأنواعها

1شخصیات نابضة بالحیاة مصورة بشكل فني دقیق".

نوال و یة (أحمد عاكف الشخصیات في الروایة فسلّط الضوء بكثرة على شخصلقد تعددت 

شخصیات رئیسیة تتمحور حولها الأحداث بكثرة، كما لم یغفل نجیب باعتبارهمو رشدي)، 

الست ،محفوظ عن وصف الشخصیات الثانویة، كالست دولیت، عاكف أفندي، كمال خلیل

ساعدت أیضا في تحریك أحداث الروایة، فرسم شخصیات قد )، فهذه ...توحیدة، المعلم نونو

، و یختلف هذا حتما باختلاف الشخصیة.انطباعهلخارجیة لإعلام القارئ أو إثارة ملامحها ا

________________________________

الدین، علي عبد الرحمن فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیل، مجلة كلیلة الأدب، جامعة صلاح -1

.33، ص 152العدد 
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ف: ـــد عاكـمــأح

و هو أكثر الشخصیات حضورا في الروایة، إذ أنه یمثل الروایة الرئسیة الشخصیة 

هو بالدرجة الثامنة في وزارة الأشغال المصریة، یبلغ من العمر -صح القولإنّ –بأكملها 

كثیرا في عان لسكاكیني، بحي اب، یقطن مع والده و والدته، أربعین عاما و لا یزال أعز 

حیاته ، فالفشل كان من نصیبه.

ــــــه: دقیقــــــا و یمكــــــن أن نمثــــــل ذلــــــك محفــــــوظ ملامــــــح وجهــــــه تصــــــویراصــــــوّر نجیــــــب  بقول

ون، ذو نحیـــــل، مســـــتطیل، شـــــاحب اللّـــــ، لـــــه وجـــــه .كهـــــل یـــــدنو فـــــي ختـــــام الأربعـــــین.. هـــــو"

تمیـــــل إلـــــى الضـــــیق، یحـــــدها جبهـــــة  إلـــــى  خفیفـــــا انحـــــداررأس صـــــغیر مســـــتطیل، ینحـــــدر 

خفیفـــــان متباعـــــدان، یتوســـــطه أنـــــف رقیـــــق و فـــــم رقیـــــق الشـــــفتین و ذقـــــن مســـــتقیمانحاجبـــــان 

1."مدببصغیر 

ا هیامً و ا جاره " نوال "، فشغف قلبه حبً بنةاب لقعكما تربطه علاقة حب من طرف واحد، فت

كثیرا و هو في الأربعین منذ أول نظرة، لكنه یكتفي فقط بتبادل تحیة صامتة معها و یتردد 

.من عمره

اختلاف الأحداثختلفت أوصاف الشخصیة المحوریة من مقطع إلى أخر و هذا راجع إلى ا 

_____________________________

.07، ص 6نجیب محفوظ، خان الخلیلي، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط -1
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اضطرابیقول الروائي:" الشعوریة،و المواقف و اللحظات في الروایة و حتى الحالات 

عن نحسار ذراعي الجاكتة ء، و الواقع أن تكسر بنطلونه و إیستدر الرثااضطراباملابسه 

لرقبة، یه و تلبد العرق و الغبار على حرف طربوشه و تقبض القمیص و رثاثة رباط اغرس

1..".كان شاحب اللّون.

لیحلق ذقنه، و كان یحلقها عادة مرتین  ةآالمر  إلى: " نهض نشیطا أخرفي موضع یقولو   

أنّ و عن عادته هذه  الإقلاعفي الأسبوع، و لا یبالي أن یبدو للناس و ذقنه نابتة، فعزم على 

را لیخفي صلعته و طاقیة ناصعة البیاض مجبنظیفاً جلباباً ارتدىیحلق ذقنه یومیا، 

2."ن مترددینبعینیثم جلس على حافة الفراش یرمق النافذة البیضاویة...

عاكسة مرآة إلاما هو للإنسانالخارجي بناءا على هذه المقتطفات نستنتج أن المظهر 

الملامح الخارجیة لأحمد عاكف بل  إظهارته النفسیة، فهدف الروائي ها هنا لیس لحال

 الحظة ما من لحظات حیاتهفي  الشخصیةعیشهتلنا الشعور الذي العكس إذ یرید أن ینقل

الأول یبرز لنا الحالة النفسیة المزریة لأحمد ویتضح ذلك جلیا في ملابسه ،ففي المثال 

المحزنة، أما في المثال الثاني كانت حاله أحمد هنا حالة مستقرة نوعا ما، البالیة و ملامحه

  .06ص  خان الخلیلي،،نجیب محفوظ-1

.93، ص مصدر نفسهال- 2
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عن حالته المزریة، و لربما نجم هذا عن حبه خروجعلى الالتفاؤل مصمما فیها نوع من 

العمیق لنوال، فبث فیه روح التفاؤل بغد أفضل.

فرصة لیظهر عبقریته و ضحیة أحمد عاكف ضحیة المجتمع، فهذا الأخیر لم یمنحهكان   

ا حتى وصل سن الكهولة.ة و خداعها و مكرها، و هذا ما جعله عازبً المرأ

والـــن:

بنت نوال رمز للخصوبة، فتاة یهودیة في أولى سن شبابها لا تتجاوز الستة عشر عاما، 

كمال أفندي و الست توحیدة، كانت تزاول دراستها الثانویة بشكل ناجح، تمتاز بوجه أسمر 

،فیقول و صفها في كذا موضعفورد  ،النجلاوینجمیل و أجمل ما في وجهها عیناها

وان ذات مقلتین صافیتین عسلیتین ذوات الصفاء و السذاجة و "عینان نجلا: أن لها الكاتب

1الخفة".

2."نوال سمراء البشرة و كثیرا ما تقول أمها أن السمرة روح الجمال و مصدر الخفة"

وقعت في حب رشدي أخ أحمد عاكف، فتألمت و عانت كثیرا في حیاتها.

_____________________________

  .35ص  الخلیلي،خان،نجیب محفوظ-1

.138، ص مصدر نفسهال- 2



42

: رشــــدي

شخصیة مفعمة بالحماس، هو ذلك الشاب الجذاب یعرف الطریقة المثلى لمغازلة البنات، 

ستة ، یبلغ من العمر كالمتهنّ م على عكس أخیه الكهل الخجول الجبان الذي لا یقدر حتى

محاسبا بإحدى البنوك المصریةوعشرون عاما، تحصل على بكاریوس التجارة، یعمل 

م السهر في الكازینو رفقة في أغلب الأوقات دائا، عابثاً كان رشدي شابا مستهترً بأسیوط ،

تعرف على جارته "  نعائلته التي تقطن في خان الخلیلي، أی إلىنتقل من أسیوط إ،أصحابه

ى درایة أنها لیس عل، و هو اهتمامفأعجب بها و سار ورائها و تتبع أخبارها بكلّ "نوال

و ترك حبه الوحید لأخیه الاستسلامندما أدرك أحمد الحقیقة  قررّ حبیبة أخیه الأكبر، فع

بصحته و مداولته على السهر و القمار استهتارهرشدي بناء حیاته مع نوال لكن  أراد ،رشدي

حال الأسرة فانقلبتو هو السل، و شرب الخمر أدى إلى إصابته بمرض خبیث ألا

عقب، عان رشدي كثیرا في مرضه، أین أجاد نجیب محفوظ في   على رأساالمتواضعة

فقد شعر بحضورهم و لم تصویر هذه الشخصیة خلال مدّة مرضه فیقول:" كان رشدي راقدا، 

إلا ابتسامة خفیفة باهتة ارتسمت على شفتیه الذابلتین و هو فاقد الأمل و فاقد كنایحرك سا

1انقلبت حیاته غماً وجزعاَ".ف الشهیة 

.326،ص نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1
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ة و لا حیلة لي فیها، أن أحزنك لكنها الحقیقة المرّ یؤسفنيموضع ثاني: " یقول فيو 

ما وقفت على عودتي إلیكم لأقضي بینكم أیامي الأخیرة حتى  إلافاستحلفك باالله یا أخي 

.1یوافني الأجل"

شتد مرض رشدي كثیرا، هذا ما جعل الروائي یقدم لنا أوصاف كثیرة لهذه الشخصیة یقول إ  

عنه واحدة إلا و قد تكتبعنف فما أن ساجتاحته"تعاقبت علیه نوبات هذا السعال و فیها: 

أشقى نفسه على الانقطاع، و أنذرت عروق عنقه بالانفجار، و سالت عیناه دما، فظن به 

، فلا یمكنه مفارقة الإعیاءفائه القلوب، فهو في حالة من الضعف و الهلاك و أیست من ش

2ا.شدیدً ا و هزل هزلاً الفراش بتاتً 

صلته بأخیه صلة قویة متینة، و استمرت هذه فكانتأحمد عاكف آخاه مدة مرضه ،ساند

.العلاقة حتى آخر الروایة، أین مات رشدي

ـــت (أم أحمـــد عـــاكـــف یالـــســت دول(:

الروح نموذج الأم المثالیة اتجاه عائلتها، تبلغ من العمر الخامسة و الخمسون، تمتاز بخفة 

بمزاجها اللطیف و كثرة صویحاتها و الدعابة اللطیفة، فهي التي تغیر جوّ الصمت القاتل

__________________________
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نشاطها الدائم، فكانت لا تستهین أبدا بسعادة عائلتها.و 

الست دولیت رمز للشجاعة و الصمود، رغم معاناتها في أیام الحرب و معاناتها لمرض 

صف الروائي بل ،و العكس كانت قویة صامدة صمود الجعلى أنها لم تستسلم بل  إلاابنها 

الخمسین على وسامة وولع بالصبغ والألوان "فقد شارفت الخامسة و مظهرها الخارجي بقوله:

1وذوق في الأزیاء ومازالت لحیمة جسیمة مشهورة بالدعابة اللطیفة و النادرة الحلوة.

تغلبت على حزن عائلتها، فتعد مثالا أعلى و قدوة هذه الشخصیة بمرحها و نشاطها الدائم

ة التالیة:حسنة لجّل أنواع الصبر، فكانت دائما تردد التركیبة التعبیری "لي نكتب على         

2".الجبین لازم تشوفه العین

:( أب أحـــمــد) عـــاكـــف أفــنــدي

الروائي: رجل مسن یبلغ من العمر الستین عاما، طویل القامة، نحیف البنیة یقول عنه

ذا لحیة بیضاء، و قد وضع على عینیه عوینات لا نحیفا ،"عاكف أفندي أحمد طوی

3غلیظة".

.26نجیب محفوظ،خان الخلیلي،ص،-1
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التي شخصیة عانت جلّ أنواع الشقاء و الفقر، فكانت أقسى أیام حیاته و ألمها تلك هذه   

وى الأسرة البائسة، و هذا ما جعله ینز مورد رزقه فعانت فانقطعأعقبت إحالته على المعاش، 

ختار العبادة ملاذا قابعا جلّ أوقاته في غرفته أین إبعیدا عن الناس و الدنیا و ما فیها،

تاركا آلام الماضي، فأصبح رجلا متدینا متماسكا بدینه، راضیا بقضاء االله و قدره،سكنا له،و 

اعدة كرّس حیاته للعبادة و تلاوة القرآن و لم یكن یفارق البیت إلا فترات متب":فیقول السارد

1."زیارة الأضرحةل

ربط نجیب محفوظ صفة النحول في الكثیر من المواضیع بالحالة النفسیة ،وهذا لیؤكد أنّ 

انعكاسا لباطن الإنسان، و هذا ما نراه في الحالة النفسیة المزریة إلا الملامح الخارجیة ماهي 

لعاكف أفندي.

:(أب نـــوال ) كــمـــال خــلــیــل

و یتضح هذا من خلال عینیه، فالعیون هي بمثابة نافذة نستطیع أن نرى ما رجل رزین

لثلاثة أبناء بنتین و ولدّ، أحفل القوم استقبالا للجار الجدید أحب جاره بداخل الإنسان، أبٌ 

�Ďŗţ�Å Ů̄±�ÉƁ̄ŕŰ �ŕتألم كثیرا عندما أدرك حقیقة مرضه.در الجیّ ا، فلطالما رآه نموذج الصه ،

_______________________________________

.25،صنجیب محفوظ خان الخلیلي_1
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صوّر نجیب محفوظ كمال خلیل قائلا: " خلیل كثیر العنایة بهندامه و أناقته، معتدل 

1القامة، یمیل إلى البدانة. "

أناقته، فاللباس هو أول ما باهتمامهة لقد أضفى اللباس رونقا باهیا لهذه الشخصیة، لشدّ 

القارئ قبل التعرف على الشخصیة، لذا یعد أهم جانب من الجوانب التي تحدد انتباهیلفت 

قیمة الشخصیة.

:( أم نـــــوال ) الســـت تـــوحیـــدة

امرأة قویة، نموذج للأم القاسیة، عندما أدركت مرض رشدي أعمى الظلم بصّرها 

نتقال دي، فمنعوها من زیارته، خوفا من إعلاقة نوال برش لقطع فحرضت زوجها كمال خلیل

كانت  سالعدوى إلیها، لم ترأف و لو للحظة بمشاعر ابنتها و لم تواسیها في محنتها بل العك

لا أظن " : الروائي على لسانهاقولیقاسیة معها مصممة على قطع صلتها برشدي المریض

الزوجیة...، أرى كتب االله له النجاة فلن یصلحرشدي بناجٍ من مرضه الخطیر، و حتى لو 

2."أن أصون صحة ابنتي فتتعرض لعدوى مرض خبیث ندرت النجاة منه

______________________________________

.231ص،نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1
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في حزن شدید و مزقها ، فدخلت هالماال و تحطمت جلّ أحلامها و آانقلبت حیاة نو 

، رغم هذه الحالة التي سایرت نوال یومیا لم تحن علیها أمها ا إرباً الخوف و الحزن إربً 

بتفكیرها الخاطئ، لربما صحیح كانت خائفة على ابنتها لكن طریقتها طریقة قاسیة، و هذا 

الأمّ كما هو أمر غیر طبیعي لأننا نادر ما نجد أمّ قاسیة على أبناءها بمثل هذه الطریقة. ف

معروف رمز لجّل أنواع العطف و الحبّ و الحنان.

الـــمـــعــلم نــــونــــو:

نیان، كبیر الوجه و الرأس، یمتاز بفم ین من عمره، ربع القامة، متین البُ في الخمسرجل 

به أحمد عاكف عند التقىان یحسن إلى جیرانه، فهو أول من واسع و شفتین ممتلئتین، ك

وصوله إلى مسكنه الجدید، أرشده إلى مبناه، عرفه إلى أهل الحيّ، فكان نعم الجارّ المحسن 

1لجیرانه، لقبه الروائي ب " ملعون أبو الدنیا ".

ـمــان عـــتـــة:یســلــ

بتدائي، في الخمسین من عمره أو یزید، قبیح الوجه، صوّره الروائي في مفتش بالتعلیم الإ

جبهته و بروز حدارإن، یذكرك وجهه بالقرد في الازدراءواحد قائلا: " قبیح الوجه لحد موضع 

.55ص ،نجیب محفوظ،خان الخلیلي، -1
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عینیه و صغرها و كبر فكیه و فطس أنفه إلا أنه حرمّ من خفة القرد  و استدارةوجنتیه، و 

1فبدا وجهه ثقیلا جامدا متجهما ".نشاطه، 

السید أفندي عارف:

نحو هو موظف بالمساحة أیضا، كهل في الأربعین على وجه التقریب، وصفه على ال

2"صغیر الحجم، رقیق الأعضاء، لبشرة وجهه نعومة و في نظرة عینیه براءة".:الأتي


أحــمـــد راشــد:

ذكر في موضع واحد: شاب في ریعان الشباب، متعلم و مثقف، یزاول مهنة المحاماة، 

كبیر الرأس، تكاد تخفي صفحة وجهه نظارة سوداء عمیقة، ممتلئهشاب مستدیر الوجه "

3عینه الیسرى الزجاجیة".، تخفي السواد

ركز على ملامحها و طولها وح واقعیة فمحفوظ وصف هذه الشخصیات برو إنّ نجیب 

تساعد القارئ على التعرف علیها بطریقة سهلة.ملابسها، إذعمرها و 

.51ص ،نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1
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  ة:ـــروایـــف في الـــة الوصــیّ ـــنــقــت-3

ي:ـــارجـــف الخـــوصـــة ال ـــّیــقنـــت -أ/   

عتمد الروائي على جملة من التقنیّات الخاصة بالوصف في روایة خان الخلیليإ    

منها:نذكر و  

:الـــوجـــه

قلق و خجل ، و المعبر عما یختلج فیها من فرح و حزن و الإنسانیة" مرآة النفس 

ه، و كثیرا ما نحكم مو تجهقساوتهتجذبنا طیبته و جماله و تنفرنا .غضب و حسد،..و 

1من خلال وجهه حكما صائبا ".الإنسان عن

لعّدة وجوه، منها: وجه شخصیة أحمد عاكف وصفا نجد في روایة خان الخلیلي

فیقول: " فوجهه نحیل مستطیل، شاحب الّلون، ذو رأس ینحدر انحدارا دقیقا إلى جبهة 

.2تمیل إلى الضیق، یحدّها حاجبان مستقیمان خفیفان متباعدان..." 

دقیقا.وصف نجیب محفوظ وجه أحمد عاكف وصفا 

_________________________________

.01ات الوصف، الباب الثاني، الوصف الخارجي للأشخاص، ص عبد االله خمار، فن الكتابة، تقنیّ -1
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:العـــیـــنــان

بالعالمین الخارجي تصالللا دتا الإنسانفا أنهما ناأهم ملامح الوجه، و كمّ "

یصفون فلذلك یركز على وصفها الروائیون ،الداخلي، و هما أكثر أجزاء الوجه تعبیرا و 

ئي بوصف في الرواتعن طریقها الحبّ و الكره و الخوف و الرجاء و القلق، و لا یك

تنطوي ث في وصفه الحیاة بإظهار ماعبل یبتساعهما.إلون العینین و ضیقهما و 

استقرتمن وجهها سوى عینیها،  ى" و لم یكن رأیقول السارد:.1،أسرار علیهما

مقلتین صافیتین  اإلیها، عینان نجلاوان ، ذواتإلتفاتها عیناه لحظة حینمعلیه

.2حدقتین عسلیتین بدتا لغزارة أهدابهما مكحلتین، تقطران خفة و جاذبیة "و 

نوال، فوصفهما وصفا المقطع عن الجمال الخارجي لعینيركز الروائي في هذا

دقیقا مبرزا جمالها و روعتها.

ـــة:الـــقام 

قلیل ما ینظرون إلى بوجه عام، و" یركز الروائیون على القامة أو القوام أو القدْ 

القصروإذا كان الموصوف یتمیز بالطول أو،كالكتفین أو الصّدرى خر التفاصیل الأ

_____________________________________

.03ینظر، عبد االله خمار، فن الكتابة، تقنیات الوصف، ص -1
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أظهروه و أبرزوه، أو ما یتصف بالبدانة و السمنة أو النحول و الهزال لفتوا النظر 

" كثیر العنایة بهندامه و أناقته، معتدل القامة یمیل :، فیقول الروائي1"إلى ذلك 

.2إلى البدانة "

.3"  او نحیفو یقول في موضع آخر: " عاكف أفندي أحمد كابنه، طویلا

:الـــعـــمـــر

یذكر العمر أو السن جزء من وصف الشخصیة فیحدده أو یورده بالتقریب، أو"

ظهره لعوامل یذكرها أو تفهمها من نا من مسأو أكبر نایبدوا أقّل سبأنّ صاحبه

.4أحداث الروایة " 

بتسمت المرأة إ"  قول الروائية نجد:و من المقاطع التي تتجلى فیها هذه التقنیّ 

.5بتسامة طفیفة دلّت على بلوغها الخامسة و الخمسین "إ

____________________________________

.13عبد االله خمار، في الكتابة، تقنیات الوصف، ص -1
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1و یقول أیضا: " كان یدنو في ختام الأربعین "

نجده في موضع آخر یقول: " و المدعو السید عارف كهل في مثل سنه على وجه 

.2التقریب "

ة العمر إذا أمعنا النظر في هذه المقاطع نستنتج أنّ نجیب محفوظ ركز على تقنیّ 

حدّد أعمار الشخصیات بالتقریب.تركیزا بالغا، كمّا قد 

ب/ تــقـــنــیّـــة الـــوصــف الـــداخــلـــي:

الـــعـــواطــف و الـــمـــشــاعــر:

بمكنوناته المتمثلة في مزاجه ینبئناإنّ المظهر الظاهري للإنسان لا یعبر عنه، و لا

و طباعه و أخلاقه و مشاعره و عواطفه إلا في حالة دراسة حالته النفسیة، فتجده تارة 

لإنسان هو أكثر الكائنات إحساسا افرحا مسرورا و تارة أخرى حزینا مهموما قلقا، ف

.في البعد الانفعالي الوجداني للشخصیة اهام اانفعالا، لذا تعد العواطف جانبو 

ركز نجیب محفوظ في روایته على المظهر الباطني للإنسان، فعبر عن عواطف

______________________________________

  .6ص  نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1

.51، ص مصدر نفسهال - 2
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حالتهم النفسیة.تغیرمشاعر الشخصیات، و هذا حسب و 

عاكف القلقة دائما، فیمكن القول أنّ من بین هذه الشخصیات نجد شخصیة أحمد

القلق و الیأس لا یفارقه أبدا، فیقول الكاتب على لسان أحمد عاكف: " ألیس الموت 

.1مع السلامة خیرا من حیاة القلق و العذاب

یصف الروائي حالته المضطربة قائلا: " أترى كانت موجودة حین فتحت كما 

2رتباك و القلق...."لإغلبه افء غاب و تعب ضاع النافذة أم غابت بعد ذلك فهذا رجا

و في مقطع آخر یعبر عن حزن و تعاسة نوال لمرض رشدي، فصّور عواطفها 

ثم أحست،عدة تسري في أطرافهامشاعرها قائلا: " تجهم وجهها الباكي و شعرت بر و 

ا بین حبیبها وصحتها ا إربَ ا، و مزقتها الحیرة إربً ا و خوفً و حزنً اً و قنوطبتعاسةً 

.3سعادتها "و 

الـــذكـــاء: 

من بین المظاهر الباطنیة الواردة في الروایة نجد الذكاء، هو مظهر عقلي 

نسان، فإن قدرته على التفكیر و التخیل فطریة فیه، و له أثر كبیر في نجاحالإ

 .10ص  نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1

.93ص،،نفسهمصدرال-2 

.235،ص،نفسهالمصدر-3



54

1.نسان في علاقاته و حیاته المهنیة الإ

یقول السارد: " فلا هي إلا الطیش و الرعونة، و لا من حدّة الذكاء و برعایة تستمد، 

2و هي سمراء و كثیرا ما تقول أمها أن السمرة روح الجمال و مصدّر الخفة "

الــــثـــقــافة:

نتاج و التقالید في مجتمع ما، " و هيالمعتقداتالثقافة نسیج كلي من الأفكار و 

رقي المجتمع و حضارته ،لكن حظ الناس منها یختلف من شخص إلى أخر،فهناك 

3الجاهل و المتعلم و المثقف وواسع الثقافة."

شاسع  فرق خرى، فمثلا هناكأتختلف و تتغیر من شخصیة الثقافة في الروایة إنّ 

یه أحمد، فهو من النوع الذي یقرأ ولا یفهم، لذا باءت جلّ بین ثقافة رشدي و ثقافة أخ

تثقفه لا المدرسة و لا الحیاة فیقول الروائي: " وسقط تحت أنقاذ محاولاته بالفشل، فلم

.4ئعة "او الأمال الخائبة و الأوهام الضالمحاولات الفاشلة

_______________________________________________

.06خمار، فن الكتابة، تقنیات الوصف، ص عبد االله -1

.104ص،نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-2

.7عبد االله خمار،فن الكتابة،تقنیات الوصف-3

.31ص،نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-4
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بینما انعكست ثقافة رشدي على حیاته، تقدم في دراسته الجامعیة و تمكن من 

تحصل و دي دراسته، محفوظ: " أتم رشالحصول على منصب عمل لائق، یقول نجیب 

1".ر منذ عامینیة التجارة، و توظف ببنك في مصلعلى بكاریوس ك

التعلیم یساهم في مصیر الفرد حسب نجیب محفوظ، لكنه لیس العامل الأساسي 

، فهناك من لم بالتربیةوثیقا افالثقافة لا ترتبط فقط بمجال التعلیم بل ترتبط إرتباط

مثلا فنجدالحیاة علمته جلّ القیم و المبادئ و المعتقدات،أنّ  لاإیدخل قط  المدرسة 

قول یو علمتها أصولها و مبادئها،ها الحیاة تثقفالتي في الروایة " الست دولیت " 

الكاتب: " إقترب رمضان، فلم یعد یفصل بین هلاله و بین الطلوع سوى أیام قلائل،

الأولى عن جلال الشهر  ولةالمسؤ لم تغفل أم أحمد عن ذلك، و كانت في الواقع ف

.2واجباته "إكمالهشهر له حقوق قول: " إنهفتجماله و 

.30، ص نجیب محفوظ،خان الخلیلي-1

.77،،صنفسهصدر الم-2
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، لالممّ قاء لا على الوصف التفصیلي الوصف عمل فني راقي یقوم على الانتإنّ 

لذا قد انتقى نجیب محفوظ في روایته " خان الخلیلي "، ملامح الوجه خاصة العینین، 

صح إنْ –خرى لأالقامة و أهمل بعض التقنیّات امر وضف إلى هذا ركزّ على الع

ل القارئ.لملّ  اتجنبً –التعبیر 

في جانبها النفسي، كالعواطف و یةاكما إستطاع ببراعة أن یرسم شخصیات الرو 

الثقافة.و  الذكاء و المشاعر



57

تــــعـــریـــف الــــمــــكـــان:1-

  لـــــغـــة:   

جم منها: ما جاء في لسان تعددت تعریفات المكان من الناحیة اللغویة في معظم المعا

، توهموا المیم أصلا و أماكنٌ الموضع أمكنةٌ "مفهوم المكان هوكون ) أنّ العرب  في مادة ( 

و قیل المیم في المكان أصل أنّه التمكن دون الكون و المكانة ،من المكانمكنحتى قالوا ت

1."المكانة و الوضعیعني  فلانالمنزلة ، یقال: فلان مكن عند 

ن، موضع الشيء و المكانة عرفه المعجم الوسیط: " المكان جمع أماكن و أمكنة و أمكّ 

2".المنزلة: یقال مكین فیه: أي موجود فیهالموضع جمع الجمع 

م وْ ا قَ یَ لْ قُ  ﴿فنجده في قوله تعالى:)،و قد تناول القرآن الكریم أیضا كلمة ( المكان 

.﴾كمْ تِ انَ كَ لى مَ وا عَ لُ مَ عْ اِ 

________________________________________

.136،ص،13،م1،ط1993دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،،لسان العرب،ابن منظور-1

.806،ص،1لمكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر و التوزیع،جا،)و ك ن (،المعجم الوسیط،مادة ابراهیم مصطفى وآخرون-2

.39ن الكریم ،سورة الرمز، الأیةالقرآ- 3
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:اصطلاحا

السرد " بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، فلا  ةیبنیمثل المكان مكونا محوریا في 

وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدّد ذو زمان 

.2"فهو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي و تنهض في كل عمل تخیلي"1معیّن"

 الرؤىو  تلاقاالعو تأسیسا على ذلك یمكننا النظر إلى المكان بوصفه، " شبكة من 

ستجرى فیه الأحداث الروائي الذيووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء 

.3"في الروایةالأخرىالعناصر أكثر من ظما بالدقة فالمكان یكون من

یلعب دورا أساسیا في أيّ عمل أدبي،فلا یمكن الاستغناء عنه في أي حال إذن المكان

.أشكالا و یتضمن معاني عدیدةیتخذ إذ  من الأحوال

_____________________________________________

  .99ص ،1 ط،2010ت و مفاهیم، دار الأمان، الرباط،محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیا-1

  .29ص ، 2ط،2009بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، حسن بحراوي، -2

.32المرجع نفسه، ص -3
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فــي وصـــف الأمـــاكـــن:/2

تحتاج الروایة إلى مكان تقع فیها أحداثها لكي تنمو و تتطور، فالمتأمل في أنواع 

و فئة نتقال ) : فئة الأماكن العامة ( أماكن الإروایة یجدها تتفرع إلى فئات ةفي أیّ الأمكنة

قامة ).الأماكن الخاصة ( أماكن الإ

نتقال قامة بقوله: "أما أماكن الإنتقال و أماكن الإلقد میز حسن بحراوي بین أماكن الإ

تمثل الفضاءات التي  نجد فیها الشخصیات ا كماتهتكون مسرحا لحركة الأشخاص و تنقلاف

كلّما غادرت أماكن إقامتها مثل: الشوارع، الأحیاء، المحطات، و أماكن بقاء الناس نفسها 

.1خارج بیوتهم كالمحلات و المقاهي "

... ، أما أماكن ،القبرقامة هي الأماكن المغلقة: كالبیت، الغرفة، السجنإذن أماكن الإ

و غیرها.نتقال فهي الأماكن المفتوحة، كالشوارع، و الأحیاء و المدن لإا

ـــمـــغــلــقـــــــة:الالأمــاكــن -1

تتصف الأماكن المغلقة بالمحدودیة، بحیث إن الفعل لا یتجاوز الاطار المحدّد كالبیت"

و الغرفة، تتمیز هذه الأماكن بممیزات قد تكون إیجابیة كالأمن و السلام و قد تكون عكس

______________________________________

.40ص،،شكل الروائي، بنیة الحسن البحراوي،-1



60

1.ا أي ممیزات سلبیة كالخوف و الرعب هذا كلیّ 

و من بین الأماكن المغلقة المذكورة في  روایة خان الخلیلي نجد:

الـــبـــیـــت:

خله النفسیة، فحینما تذكر البیوتدوانسان الخفیة، أي أعماقه و البیت كینونة الإ" یمثل

.2نفسنا "أكون داخل نفإننا نعلم أننّا والحجرات 

الرحمة و  لفة، ففي روایة خان الخلیلي یعدّ صفة للآمان و الأءالبیت إذن مكان یقیم فیه المر 

ردهة تمتد على یسار القادم  ىأفر و الاطمئنان، فقدمه الكاتب على شكل مشاهد منها: " 

3".على یمینها تقع حجراتان و في الناحیة المقابلة المطبخ و الحمام 

سیطة و هذا خر من الروایة یصف لنا حجرة أحمد عاكف على أنها حجرة بأو في موضع 

ئي قائلا: " ألقى على حجرته نظرة فاحصة، فوجدها قد وسعت اما جاء على لسان الرو 

كتبلیهامكتبة كدست عالشمال الفراش و على الیمین صوان الملابس، تلیه الفعلى ...أثاثه

سعدي، مذكرة راهم بالأعظم لإ یات )، في روایةهاجري لیندة، مرار حوریة، البنیة السردیة ( الزمن، المكان،الشخصم-1

.33ص،2014، 2013ماستر، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.106، ص 1النص السردي، التقنیات و مناهج، دار العربیة للعلوم، الجزائر، ط موحمد بوعزة، تحلیل -2

.10ص،نجیب محفوظ،خان الخلیلي ،-3
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.1و لها نافذتان......."

تموقعه أن ، كمّا همصادر الراحة رغم بساطتالبیت في هذه الروایة توفرت فیه كلّ إنّ 

مختلفة كثیرة، فهو لیس بیتا موحشا منعزلا.عمارات تموقعا حسنا یتوسط الحيّ، فأحیطت به 

:الــــــقــــبــــر

نسان بعد مماته لإا، فهو مكان یؤول إلیه إنغلاقاالقبر من أكثر الأماكن توحشا وأكثر 

، ووردّ ذكره في الروایة على النحو التالي: " فغر القبر فاه أم صغیراً ، كبیراً راً یي كان أم فقغن

نعش  على الأرض وكشف الغطاء،ورفع رشدي ن المأساة، ووضع الثاءب ضجرا مكأنه یت

، و بلا رحمة حثوا علیه التراث، هكذا غاب الأرضملفوفا في الكفن وغابوا به في جوف 

.2عزیز وانتهت حیاة "

نا الروائي مدى معاناة أسرة أحمد عاكف و جیرانهم لفقدانهم رشدي لفي هذا المقطع رسم ف  

قلوبهم  و أقربهم بروحه المرحة.الذي یمثل أعز الناس إلى

:الأمــــاكــــــن الـــمـــفـــتـــــوحــــــة

بها دائما، بل تتفرع إلى أماكن لفانغأن یبقى منسان یرفض الأماكن التي آلفها الإإنّ 

____________________________

.11ص،،نجیب محفوظ،خان الخلیلي-1

.465، ص  مصدر نفسهال- 2
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:أخرى مفتوحة،ومن بین هذه الأماكن المذكورة في الروایة نجد

:الـــــــمـــــســـجــد

، یؤدي فیه المسلمون الصّلوات الخمسة، هو مكان للعبادة اجتماعیةالمسجد مؤسسة دینیة، 

كر في الروایة فیقول السارد: " هذا الحي في حمى الحسین التوبة إلى االله عزّ و جلّ فذُ و 

.1ین و المساجد "درضوان االله علیه، و هو حي ال

و یقول أیضا: " كان الأب أول المستیقظین، فتوضأ ثم غادر البیت فجرا نحو المسجد 

.2" العلىمسبحین بحمد االله صدین...لصلاة العید، أین استقبل أول القا

رع:االــــشـــ  

إنّ كثرة الشوارع و الطرقات لدلیل قاطع على أهمیة المدّن، فقد تكررت صورة الشارع 

.بكثرة في الروایة

بالناس یسوده جوّ من الضجیج و الصراخ و هذا دلیل على مكتظاكان الشارع في الروایة 

تبین أوضاع الحيّ أو المدینة، فهذه هي میزة الشوارع و الطرقات، فمن المقاطع التي استقرار

تفصلب العمارات الجدیدة تمتد ذات الیمین و ذات الشمال،ثقول الروائي: " رآى عن كذالك 

.465ص  خان الخلیلي،،نجیب محفوظ-1

.153، ص مصدر نفسهال- 2
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متباینة ما بینهما طرقات و ممرات لا تحصى، و شاهد فیما حوله مقاهي عامرة و دكاكین 

.1."ذنیه أصوات و هتافات و نداءات..ت أو ملأبین دكان طعمیة...

تجري في الشوارع أحداث مختلفة، فهي أماكن أین یجتمع الناس، فیتعارفوا فیما بینهم.

:ّالـــــحــــــي

نسان و یعدّ النواة الأولى للقریة و البلدة، و مثل هذه الأماكن تتسم بالدفء و ة الإشأ" مكان ن

.2الحنان و السلام و المحبة، و من هنا تبقى عالقة في الذاكرة "

لقد كان الحيّ في روایة خان الخلیلي مكانا هاما جدّا، إذ یحمل عنوان الروایة، ضف 

یقول فیه أسرة أحمد عاكف مدّة طویلة، أقامت أین   يحي السكاكینإلى هذا الحيّ هناك

لمدّة طویلة، إمتدت أعواما مدیدة،  ي"حدث هذا التغیر بعد إقامة في السكاكین:الروائي

 بو الشباا شاءت من ذكریات الصّبااستغرقت عقودا طویلة من العمر، إدخرت م

.3"الكهولةو 

و في موضع آخر یصف الحيّ الجدید ألا و هو حي خان الخلیلي، فیقول السارد: " كان 

______________________________________

  .07ص  نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1

.52یة العربیة، ص الیات المكان في الرو اشاكر النابلسي، جم-2

.5نجیب محفوظ،خان الخلیلي،ص-3
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في مكان لا تشرق علیه الشمس، و ذلك أن سماءه في نواحي كثیرة، منها محجوبة حيال

1.لكثرة العمارات "

في   أولا بناءا على ما سبق یعدّ الحيّ في هذه الروایة ملجأ إتخذته عائلة أحمد عاكف

زلزلت یلة الشیطانیة التي ل، فكان الجوّ هناك یسوده القلق و الخوف خاصة اليحيّ السكاكین

ر، ألا و هو خان الخلیلي باحثین عن الأمن أخلقاهرة، فغیروا وجهتهم إلى حيّ أفئدة ا

.السكینةو 

:الــــمــــقـــهــــى

عبارة عن مجلس أین یتجمع فیه الناس لتناول مشروبات معینة، كالقهوة و الشاي 

الكثیر من الناس غیرهما، هو مكان لتبادل أطراف الحدیث، لذا قد أصبحت المقاهي عند و 

أمر ضروري یومي لا غنى عنه.

انتشارهاالاجتماعي و الثقافي، و هذا ما أدى إلى نفتاحلاا" المقاهي علامة من علامات 

في مصر و بلاد السیاسیینكبار الأدباء و المثقفین و في العالم العربي، و نجد المقهى عند

.2لصیاغة الأفكار و تولیدها"الشام مكانا 

.8ص خان الخلیلي ،،نجیب محفوظ-1

سعدي، ص لإبراهیممهاجري لیندة، مرار حوریة، البنیة السردیة ( الزمن، المكان، الشخصیات ) في روایة الأعظم -2

37.
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 ءعن النفس و تبادل الأراج الأفندیة قصد الترویلالتقاءالزهرة في الروایة مكانامقهى عد ی

غادر البیت قبل العشاء إلى الزهرة كعادته، "و : يالمقطع التالهذا ما نجده في  ر والأفكاو 

.1دار الحدیث حول الصیام "فالصحاب و راحوا یتسامرون و یحتسون الشاي، فاجتمع

نستخلص أن نجیب محفوظ جعل المقهى مكانا لتبادل الأخبار بین الأصدقاء في جوّ 

السرور.یغمره الضحك و 

الـــوصــف فــي الـــروایـــة:/ تـــقـــنــیــة 3

من بین التقنیّات التي ركز علیها نجیب محفوظ في وصف أماكن الروایة نجد:

:الأشـــكـــال/1

نسان، الحیوان، الأشجار و الأزهار و الفواكه الإفبالأشكال الطبیعیة المختلفة، مليءعالمنا "

.2"كلها أشكال متباینة فیما بینها

استعمل نجیب محفوظ أشكال مختلفة لوصف حيّ خان الخلیلي من منظور بطل روایته 

المساحة  ریالعمارات شیدت على أضلاع مربع كبأحمد عاكف، الذي یقول مثلا: " فرأى أن 

وأقیمت في مساحة المربع التي تحیط بها العمارات مربعات صغیرة  من الحوانیت تلتف بها  

.85ص،الخلیلي،نجیب محفوظ،خان -1

.1عبد الله خمار،فن الكتابة،تقنیات الوصف،ص-2
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1الممرات الضیقة..."

و یقول أیضا: " و في الطریق الأیسر من الطریق، یبدأ خان الخلیلي، و قد رأه من نافذته 

وراء ذلك  او فیمأسقفا من القماش و الأخشاب ...أسطحا بالیة، و نوافذ متباعدة، مربعة، و

.2ارها "أ سو تملأ الفضاء المآذن و القباب و قمم الجوامع و 

أحمد على أنه حيّ جدید فأستشف، هذه الأشكال المختلفة سبب جمال و روعة الحيّ إنّ 

وي أشكال بنیته .ابحكم تس

  / الألـــــــوان:2

تمنحها بهجتها و تزید من كم تكون الحیاة كئیبة و باهتة، لو كانت بلا ألوان، " فهي التي 

بهائها، و لكل شیئ في الحیاة لونه المتمیز، فزرقة البحر غیر زرقة السماء، و خضرة 

.3إختلاف فصولها و أنواعها "شجار و النباتات تختلف و تندرج بالأ

یزیدها زینة وجمالا، لكن نجیب محفوظ لم تقابلنا في عدة أماكن ألوان زاهیة متنوعة، ممّا

__________________________

  .09ص  نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1

.12،ص،المصدر نفسه -2

.03عبد االله خمار،فن الكتابة،تقنیات الوصف،ص،-3
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قوائمها "في إحدى:یركز على تقنیّة الألوان في روایتھ إلا في موضع واحد ،یقول السارد

،من دون ذكر لتلك 1"محل بقالة خان جعفر)لافتة كبیرة في أعلاها زینت بالألوان الزاهیة ( 

نجیب محفوظ ركز أكثر على الأشكال.ف الألوان

:/ الأضــــواء3

، " فلوحة الشروق تختلف عن لوحة الغروب، و لوحة الظلامالشكل و اللّون لا یرى في 

مت في ضوء القمر أو الكهرباء أو الشموع وذلك منتصف النهار تختلف عن اللوحة التي رس

2تبعا لاختلاف الأضواء "

تستعمل الأضواء في وصف الطبیعة أو الأماكن في أغلب الأحیان، فالروائي وصف 

ضوء الشمس عند الشروق بقوله: " تنطلق جماعات الموظفین في أبواب الوزارات كالفیضان 

3".الأرض تطاردها أشعة الشمس الموقدة و نورها الوهاج يتشر فثم تن العارم ...

خر واصفا نور الشمس عند الغروب: " و اختفى شعاع الشمس أو یقول في موضع 

المنعكس على زجاج النافذة العلیا من العمارات التي تواجه نافذته، فأدرك أن الشمس 

_________________________________

.32ص ،نجیب محفوظ،خان الخلیلي، -1

.03ص  خمار، فن الكتابة، تقنیات الوصف،االله عبد -2
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.1وراء قباب القاهرة "تغیب 

نجیب رة فثیقا بالضوء لما له من أهمیة كبیو  اارتباطوصف الشيء و جماله یرتبط 

یة محفوظ ركز على الأشكال و الأضواء أكثر من الألوان و هذا ما أضفى لأماكن الروا

القارئ لشدّة جمال المكان الموصوف و سحره.انتباهتثیررونقا جمالیا، كما أنها

.24نجیب محفوظ،خان الخلیلي،ص-1
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:وظائف الوصف/1

خرى حسب الدور طبیعتها، فكلّ وظیفة تتمیز عن الأتختلف وظائف الوصف باختلاف 

.1الذي تؤدیه في الروایة، " فأینما توجد ظاهرة الوصف فلا محالة تتبعها وظائف "

الوصف نجد:من بین وظائف

خــبـــاریـــة:الـــوظیـــفـــة الإ/1

تؤدیه خباریة من أبرز الوظائف الرئیسیة، و هذا راجع إلى الدور الفعال الذي تعد الوظیفة الإ

قول السارد: ی،2م المعارف و المعلومات لمتابعة السرد "یدتقاخل العمل الروائي، " فوظیفتها د

فغرق الشاب المریض في غمرة العذاب، و تقطع قلب الأم الذي یسند و جاءت أیام شدة و ألم، "

إلا ساعات معدودات في الهزیع -مع تناوله المنوم–ظهره المهزول، فلم یغمض له جفن 

الأخیر من اللیّل، و كثیرا ما أدركه الصباح و هو قاعد على فراشه، و قد حطم السعال 

.3"أضلعه...

الكاتب في هذا المقطع أن یخبر القارئ عن الحالة المزمنة التي شهدها رشدي أثناء  أراد    

________________________________________

.203الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، ص -1

.207المرجع نفسه، ص -2

  . 79ص   نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-3
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مرضه الخطیر.

الكاتب: "و جاء أهم حدث و هو إقبال شهر رمضان الكریم یقولو في مقطع آخر یخبرنا عن 

اءت مئذنة الحسین ض، و عند العشاء أیتساءلونالناس بعد الغروب انتظرمساء الرؤیة، و 

بالحيّ و ما حوله  اف، فطّ لإضاءة عن إطلاق المدافع...بااجتازواإیذانا بشهود الرؤیة، و قد 

.1جماعات هاتفة " صیام صیام كما أمر قاضي الإسلام "

، فلم یهمل الكاتب رغم أنهم في زمن الحرب و الخوف و القلق إلا أنهم استقبلوا شهر رمضان

ذكره، بل بالعكس قدسه تقدیسا عظیما.

/ وظــیــــفــــة الــــتــــطــــویــــر:2

، و هذه الأخیرة " تتصل حركة الأفعال بحیث التطویر، یتمیز الوصف بالحركة في وظیفة

.2في أعمال الشخصیات، و من شأنه تطویر أحداث الروایة "مكن لهذه الصفات أن تتغیری

كانوا مطمئنین إلى مسكنهم القدیم، یخال إلیهم أنهم لن یفارقوه مدى العمر، یقول السارد: " 

ر، "تبا لهذا الحيّ المخیف" و غلب الخوف و ضحاها حتى صرخت الحناجعشیة ما هي إلاّ و 

و الجزع، و لم تعد ثمة فائدة ترجى من مراجعة الأنفس المذعورة، و إذا بالبیت القدیم یضحى 

  .79ص  نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-1

.287الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، ص -2
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1بیت الجدید في خان الخلیلي حقیبة الیوم و الغد "الأمس الدابر، و إذا الذكر 

رة زلزالا شدیدا، كانت سببا في تطویر الروایة، لة الشیطانیة التي زلزلت أفئدة القاهیّ لال إنّ 

قرار بالرحیل.اتخاذفالخوف الشدید و الذعر القاهر أدى بهم إلى 

/ وظــیــــفـــة التــفــــســـــیــــر:3

في هذه الوظیفة، یقوم الوصف على تفسیر سلوكات الشخصیات و أوضاعها و علاقتها

عض ما سلف من سماتها بو غیرها، مما " یساعد على تفسیر ووصف الملابس و الأثاث 

.2"أعمالها و أحوالها و 

، و كانت الحال لا تخلو من لذة طریفة، ذلك أنه مقبل على عرقاجبینه ابتلفیقول السارد: " 

.3جدید، مرقد جدید، و منظر جدید، جوّ جدید، و جیران جدّد....."استقبالاستجلاء جدید، و 

من حیّه العتیق إلى لانتقالهخوف أحمد عاكف لقد وظف الكاتب الوصف هنا لیفسر سبب

بذكریات ماضیة.مسكنه الجدید، تاركا كلّ ما له علاقة 

______________________________

.5نجیب محفوظ،خان الخلیلي،ص،-1

.207القصة، ص الصادق قسومة، طرائق تحلیل -2

  .06ص  خان الخلیلي،،نجیب محفوظ-3
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/ وظـــیـــفـــة الــــتـــمـــثــیـــل:4

فعلى  -صوفات، و المسیمات بعض هذا النوع من الوظائف في الوصف، یتم فیه تمثیل 

أو العكس، نجد فیه راء و الذوق الرفیع ثالشخصیات بالإحدىعند وصف "–سبیل المثال 

.1"هذه السمة من خلال وصف بیتها أو أثاثهاتمثیلا لمظاهر

بقوله: " و في الصالة سفرة، و قد هیئت، فوضع وصف نجیب محفوظ سفرة الست دولیت

.2..".ء و توسطها طبق ملآن بالفجل على ركن منها العیش و فرقت أمام كراسیها أكواب الما

عتناءبالاو لا یوم واحد  ةالصالة لدلیل على أنّ الست دولیت لم تكن غافلإنّ وصف هذه 

لم الذي شهدته القاهرة آنذاك.بمنزلها، رغم أنها في زمن الحرب و الرعب والأ

/ وظـــیــفــة التــــعــــبــــیـــر:5

الوصف المعبر بها  عیضطلالتعبیر" عبّر الكاتب هنا عن أحوال الشخصیات، فوظیفة 

وصفاالطبیعةوصفخلالأحوال الشخصیات و نفوسها و قیمتها، و یكون خاصة من 

_________________________

.208الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، ص -1

  .  11ص  خان الخلیلي،،نجیب محفوظ-2
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.1لكنه لیس إیغال في بواطن الشخصیات، و الأحاسیسیستحق التعبیر عن الأفكار

یه رشدي، فیقول یعبر أحمد عاكف عمّا بداخله من حزن شدید و حرقة كبیرة لمرض أخ

لأول مرّة منذ كر موزع الفؤاد، مضطرب النفس، و الطریق مشتت الفال ل طّ ظّ الروائي: " ...

شقیقه الأصغر، فخالها تنقص ابتلعت، فتخیل المقبرة النائیة، التي مدّ بعید فكر في الموت...أ

ي لا یدري كیف تكون الدنیا رشدي الحبیب الذلابتلاععن ثغرها تراب الأرض و تصغر فاها 

.2بدونه

و خوفه و ألمه القاهر مكبوتا تهأحمد عاكف في هذه العبارات و الخلجات قد عبر عن إنّ 

الحبیب.في إمكانیة فقدان أخیه 

ســـتـــبـــطــــان:وظـــیـــفـــة الإ/6

واطن الشخصیات و خلجات ببفة داخلیة للإنسان، " أین تتعلق هي وظیستنباطیةالوظیفة الإ

عزلةو تتجلى هذه الوظیفة في الروایة في قوله: " فرض على نفسه .3"النفس و خواطر الذهن

شتوي فاطمة الزهراء، بنیة الوصف ووظائفه في روایة " شمس في علبة " لهوارة سعیدة، مذكرة نیل شهادة الماستر في -1

.55، ص 2016، 2015الأداب، جامعة محمد خیذر، بسكرة، 

  .232ص نجیب محفوظ،خان الخلیلي،-2

.208الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، ص -3
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حیاته للعبادة قاسیة عقب إحالته على المعاش، و هو في أواسط العمر، و بدا كأنه كرّس

1وتلاوة القرآن."

هذا المقطع تعرض عاكف أفندي لصدمة نفسیة جدّ مؤثرة إزاء إحالته على المعاش،  و في   

فكانت أجرته لا تتجاوز ست جنیهات، فكانت أقسى أیام حیاته، لذا قد فرض لنفسه عزلة قاسیة 

لا یفارق فیها البیت إلا في فترات متباعدة.

الاستغناءابطة، فلا یمكن نستنتج أن وظائف الوصف عند نجیب محفوظ متداخلة و متر 

.عن أيّ وظیفة منها نظرا لكونها تساعد في خلق الصورة و تطورها على مسار الروایة

.17نجیب محفوظ،خان الخلیلي،ص،-1
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  خـــاتمـــة:

الاجتماعیة و السیاسیة وتعتبر روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ مرآة عاكسة للحیاة 

الفكریة السائدة في مصر غداة الحرب العالمیة الثانیة.

القصوى في النص السردي، و ھذا لأھمیتھیعتبر الوصف من أھم عناصر السرد نظرا 

الغرض ظھر في الشعر أكثر من النثر.

مثل ات الوصف الخارجي وصف الروائي شخصیات روایتھ وصفا دقیقا، مستعینا بتقنیّ 

ذكاء، (العواطف و المشاعر، المثل (الوجھ، العینان، العمر، القامة) و الوصف الداخلي 

الثقافة).

یواكبھا حتما تعدد الأماكن و ھذه الأخیرة تنقسم بدورھا إنّ تعدد الشخصیات في الروایة

رع، الحي، المقھى) و الأماكن مثل  (المسجد، الشاإلى شقین و ھما: الأماكن المفتوحة

ن في جلّ المغلقة (البیت، القبر)، كما أن نجیب محفوظ میزة ینفرد بھا ألا و ھي تنوع الأماك

روایاتھ مماّ یفتح الحریة للشخصیات.

للوصف وظائف عدیدة و متنوعة منھا: (الوظیفة الإخباریة، وظیفة التطویر، وظیفة 

ف مترابطة فیما )، و ھذه الوظائالاستبطان، وظیفة ، وظیفة التمثیل، وظیفة التعبیرالتفسیر

بینھا، فلا وجود لوصف دون وظائف.
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/ المــــصــادر:1

القرآن الكریم.-1

.6نجیب محفوظ، خان الخلیلي، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط -2

/ الــــمـــراجـــع:2

.1رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، جابن-1

.1، ط2004ر المصریة اللبنانیة، فن الوصف في الشعر الجاهلي، الداأحمد الخطیب،-2

إلیا الحاوي، فن الوصف و تطوره في الشعر العربي، دار الكتب اللبنانیة للطباعة و -3

.2، ط1987النشر، 

.1983الدیوان، المعارف، القاهرة، مصر، ري حسان بن ثابت،االأنص-4

سكندري، أحمد أمین علي الجازم، عبد العزیز البشري، أحمد ضیف، المفصل لإأحمد ا-5

في تاریخ الأدب العربي، مكتبة الأداب، القاهرة.

.1988أحمد شوقي، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، -6

، المؤسسة الوطنیة للنشر و المغربیةلسردیة في الروایة ات البنیة اإبراهیم عباس، تقنیّ -7

الطباعة، الجزائر.
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.1الأنصاري بن مالك، الدیوان، دار الطباعة، بیروت، لبنان، ط-8

.1994البحتري، الدیوان، دار الكتب العربي، لبنان، -9

الأردن، زهدي عبد الرؤوف، أدب صدر الإسلام و الدولة الأمویة، دار الحنین، عمان، -10

  .1ط

وي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، راححسن الب-11

.3، ط2000

.2001هج، دار الثقافة، ات و منایر، تقنیّ عتیك التكمحمد أولحاج، دیدا-12

، 2010ات و مفاهیم، دار الآمان، الرباط، محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیّ -13

  .1ط

ماجد مصطفى في الأدب العربي الحدیث و المعاصر، دار الفكر للنشر و التوزیع، -14

.1القاهرة، ط

في صدر الإسلام، الدار القومیة النعمان عبد المعتال القاضي، شعر الفتوح الإسلامیة-15

.1965للنشر،

ر، شارع ابن ناظم راشد، الأدب العربي في العصر العباسي، دار الكتب للطباعة و النش-16

.1989الأثیر، 
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.1، ط1996و الشعر، علم المعرفة، الكویت، مي مكي الغاني، الإسلامسا-17

.1، ج1949، الوصف في الشعر العربي، مصر، فتاويالعظیم علي عبد-18

.1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، علم المعرفة، الكویت، -19

القصة.الصادق قسومة، طرائق تحلیل -20

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، دار الكتاب العلمیة، بیروت.-21

/ المـــعـــاجــــم و الـــقـــوامــــیـــس:3
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